ws,‏ م 
SIGS‏ 
pet,‏ 
PAD col a‏ 


LEN! ADs 
ری‎ 


بیروت 
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ماس 


DD 


بقلم الأستاذ الدكتور 
رمضان عبد التؤاب 
العميد السابق لكلية الآداب 
جامعة عين شمس _ القاهرة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» 

فهذا كتاب جديد, للحاج السيد عاشور» تاجر الأقمشة المشھوں وهو 
بعنوان: «اليهود فی عصر المسيح». وقد Cr‏ القارىء الكريم» حين 
يعرف أن المؤلف الذي يعمل بتجارة الأقمشة. يجيد اللغة العبرية القديمة 
والحدیثةء كما يعرف الكثير من ن اللغات السامية الأحخری؛ كالسريانية 
والحبشية. ومكتبته عامرة AUS‏ النادرة في هذه اللغات وغيرهاء as‏ 
طلاب البحث العلمي في الجامعات المصرية على امتداد الوطن العزیز 
وهو لا يبخل بعلم أوجهد أووقت في سبيل نشر المعرفة في كل مكان. 

وقد ملأ الحاج السيد عاشور المكتبة العربية بالكثير من المؤلفات 
النافعة» في هذا الميدان الخطير من ميادين المعرفةء فله عدة مؤلفات عن 
التشريع اليهودي في الصوم والمرأة والحرب والربا والتجارة وغير ذلك . 


٠'746 
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وقبل عامين قدَّمنا له lage LES‏ عن «العامية المصرية» وتأئّرها باللغات 
المختلفة التى اتصل المصريون بأصحابها منذ زمان بعيد. 


وقد أشادت الصحف والمجلات بجهود هذا العام الفاضل › وأبرزت 
إسهاماته المختلفةء وأشار ESI uae‏ آل ما dez‏ به المؤلف من الصبر 
cala‏ والدقة SLA,‏ وتواضع estela!‏ وإخلاص الباحثين BE‏ 


وكل هذه الظواهر الطيبة في علم الرجل وِسَعَة اطلاعه» تؤكد لنا شيعا 
Lega‏ عرفناه عند كثير من عمالقة هذا Ad ac‏ 
شهادات» وكلنا يعرف aL Of‏ لم تتجاوز دراسته الشهادة الابتدائية, 
والحاج السيد عاشور خریج كلية التجارة لا كلية الآداب» ولكن تعطشه 
للهلم والمعرفة من جانب» واختلاطه بالتجار اليهود في الموسكي 
والحمزاوي في النصف الأول من هذا القرن» من جانب ا وصحبته 
للعلماء العاملين المخلصين في ميدان اللغات السامية من أمثال شيخنا 
النابغة الأستاذ الدكتور حسن ظاظا من جانب ثالث» كل هذه الأمور جعلت 
من تاجر الأقمشة الطموح عالما تَبتاً في هذا التخصص العويص» تخصّص 
اللغات السامية ودياناتها وحضاراتها وفنونها المختلفة . 


والكتاب الذي نقدّمه اليوم من أعمال الحاج السيد عاشور» خلاصة 
وافية لتاريخ اليهود في الحقبة التي ظهر فيها المسيح عيسى عليه AS‏ 
تناولت تاريخ فلسطين منذ عصر الإسكندر الأكبر إلى بعثة نبي الله 
عيسى بن مريم عليه السلامء مروراً بحكم : البطالسةء والسلوقيين» وأنتيوخس 
الرابع» والمكابيين» وهيرودس الكبير y‏ يوحنا المعمدانء والسامريين» 
والصدوقيين» والفريسيين وغيرهم . 
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ولم ینس المؤلف أن يعالج شيئاً من المذاهب الفلسفیةء والأحوال 
الاقتصادیقف والتشريعات اليهودية فى فلسطين قبل ظهور المسیح وفى 
عصره. 

وفي فصل بعنوان: «عيسى يباشر عمله» تحدّث المؤلف عن 
الحواريين › والأناجيل» وفكرة الخلاص› واشتقاق كلمة (یسوع) وهو اسم 
عيسى عليه السلام بالآرامیةء كما تحدّث عن المهدي المنتظر وقصة صلب 

ويختم المؤلف كتابه بالحديث عن اللغات التى كانت سائدة فى 
فلسطين في عصر ظهور المسيح. وهي : ca‏ والعبرية» واليونانية» 
واللاتینیة . 

ولا نملك نحن إزاء هذا الجهد النادر Y]‏ الدعاء الخالص للمؤلف 
بالصحة والسعادة وطول العمں وتحية من الأعماق لك ياصديق العمر من 
صاحب هذا القلم . 

والله الموفق للصواب » 
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بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» وبعد: 

فقد دعاني إلى تأليف هذا الكتاب عدة أمور» من أهمها ما يأتي : 

١‏ غموض الفترة التاريخية التي أكتب عنھاء وهي التي تشمل فترة 
ظهور المسيح » والتي تمتد حوالي مائة سنة قبل ولادته عليه السلام» وتمتد 
بما يقرب من الخمسين عاماً من انتهاء حياته على أرض فلسطين. 

۲ - كانت حالة فلسطين Be‏ لكثرة الحكام والمستعمرين واختلاف 
جنسياتهم ورغباتهم. فالحكام السلوقيون الذين جاؤوا بعد البطالسة» ثم 
حُكُم الرومان وما نتج عنه من رغبات مختلفة ومتعددة لهم أڈی إلى تأخر 

٣‏ - كانت فلسطين تحت نوعين من الحكم : الحكام المستعمرون» 
ثم الحكام المحلیونء وهم فئة رجال الدين, مما GE‏ إلى تنازع الحكام» 
والذي ساق فلسطين إلى هاوية الدمار. 

€ ظهور أنبياء مثل سيدنا يحيى عليه السلام» وكذلك سيدنا 
عيسى » وكان لکل منهما طريقته الخاصة في التبشير مما جعل فلسطين في 

۹ 
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ثورات دائمةء سبّبها قيام الشعب ضد حكامه وضد رؤسائه الدينيين. فسيّدنا 
يحيى يقف معارضاً للحاكم هيرودز لأعماله السيئة غير الشرعية من ناحیة 
ينما dad‏ هدا سی ابت Lolas‏ للحكام الدينيين لما كانوا يبشرون 
الشعب ہما لا يوافق الشريعة اليهودية في كثير من المسائل. 

٥‏ - النزاع الدائم بين الطوائف الدينية التي كانت تتحكم في مصير 
الشعب؛ فطائفة الصدوقيين يبذلون جهدهم للحصول على المال دون مبالاة 
لما يلحق الشعب من ضرر وبؤس. 

أما الطائفة الثانية وهي طائفة الفرريسيين فكانت تظهر للشعب وكأنها 
الحامية لهم» وكان على الشعب أن يقدّم لها كل معونة. كل ذلك وضع 
الشعب المسكين في حيرة وبلبلة. 

٦‏ - المنازعات الدينية: ذلك OF‏ الحكام المستعمرين كانوا وثنيين» 
بینما نرى الشعب الفلسطيني يدين بالديانة اليهودية» ثم يأتي سيدنا عيسى 
بديانة جديدة تصحح تلك الديانات المنتشرة» كل هذا فتح الباب على 
مصراعيه لنزاع انتهى بصلب المسيح كما يزعمون في كتبهم . 

أضف إلى ذلك ما بيناه من نظم الضرائب التي اتبعها pL Soul‏ 
وما سار عليه رجال الدين اليهودي» وکیف أدّى هذا النظام القاسي إلى ثورة 
عارمة في وجه هؤلاء الحكام . 

ولم يغفل عن WL‏ الكلام عن مواضيع هامة: كالمسيحانية» ومسألة 
صلب المسیحء وفكرة ظهور المهدي المنتظر. كما Uy‏ موقف سيدنا يحيى 
عليه السلام ولماذا عارض الحاکم وموقفه الديني الذي ol‏ إلى قتله» وهو 
من الشهداء الصٍدیقین . 

وبعد: فإني أتقدُم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور حسن ظاظا أستاذ 
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الدراسات العبرية بجامعة الرياض» كما أتقدّم بشكري الخالص إلى أستاذي 
الجليل الدكتور رمضان عبد التواب عميد كلية الآداب فى جامعة 
عين شمس» كما لا أنسى ما قدَّم لي الأستاذ الدكتور عمرو عبد الباقي أستاذ 
اللغة التركية من بعض الملاحظات؛ فشكراً له. 

وأنهي مقدمتي هذه بتقديم الشكر لكل من ساعدني في هذا البحث. 


القاهرة في يونية 7۲ء سي عا ور 
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حالة فلسطين مدد pas‏ الاسکندر الأكبر 


كانت فلسطين تابعة للفرس قبل استيلاء الاسکندر عليها وانتصاره على 

وبعد وفاة الإسكندر انقسمت ممتلكاته التي كانت تضم: مصرء 
وفلسطين» والعراق» ءا من الھند بين خلفائه وقواد جيشه. وكانت 
فلسطين تابعة لمصر» وحكمها البطالسة بعد انتصارهم على السلوقيين في 
el) dad ya‏ وظلوا يحكمونها من سنة sl par‏ سنة ۸ق.م. 
۔ حكام مصر- وانتصر فيها السلوقيُون على البطالسة في موقعة بانياس» 
وأصبحت فلسطين تحت > السلوقیین حتی سنة ٣م‏ حيث استولى 
الرومان عليها. 

حكم البطالسة لفلسطين 

كانت فترة حكم البطالسة لفلسطين فترة حرية وعلاقات حسنة» إذ كان 
العدل قائماً. ولم يحكم البطالسة شعب فلسطين بالحديد والنار» ومظهر تلك 
الحرية والعدالة أن البطالسة تركوا حامية صغيرة ولم يتركوا جیشاً ليحتل 
البلادء وهذا له مغزاه لدى الشعب الفلسطينى . 

كما لم يكن للبطالسة نائب أووال . بل كان لليهود الحرية في حكم 


Yo 
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وكان لليهود مجلس مكون من شيوخهم ومن الرؤساء الدينيين لديهم» 
يتولى إدارة الحکمء كما كان لهم حق سك العملة. 


وتميز عصر الحكم البطلسي لفلسطين بهجرة كثير من اليهود إلى مصر 
لحسن العلاقة بين البلدين. 


حکم السلوقيين 

قلنا إن السلوقیین انتصروا على البطالسة سنة ۱۹۸ق.مء وأصبحت 
فلسطين تابعة لهم» وقد بدأ حكم السلوقيين للشعب اليهودي بعصر الملك 
أنتيوخس الثالث» وأظهر اليهود بادىء الأمر الولاء للسلوقيين» ونسَوا ما قدّمه 
البطالسةء وهذا إنكار منهم لجميل البطالسة» وقد استهل أنتيوخس الثالث 
أعماله بمنح الشعب اليهودي بعض الامتيازات التي كانت قائمة أيام الحكم 
الفارسي ء وأمر Je‏ السلوقيين جميع نفقات المعبد وجايارية من cell‏ 

كما أعفوا كبار السن ورجال المعبد من دفع as al‏ 
وبخاصة تلك التي كان السكان يدفعونها لمدة ثلاث سنوات» كما قاموا 
بإطلاق سراح الأسرى» وإرجاع أموالهم. وأعطوهم الحرية الدينية كما تسمح 
به شريعتهم . 

وقد حل السلام طوال عشر سنوات» ولكنه لم يدم بعد ذلك؛ إذ انهزم 
أنتيوخس الثالث أمام الرومان سنة ep GVAV‏ وتوفي بعد ذلك فاعتلى 
العرش سلوقس الرابع» ولم يمكث طويلا تج یی سے جس 
سی ید من سنة 11/0 ١٣٦۱ء‏ وكان مركزه حرجأء إذ أن مصر وروما 
قد عقدتا حلفاً بينهما ضد أنتيوخس . 
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حكم أنتيوخس الرابع 


كان حكم Beeren‏ 


أنتيوخس الثالث» a1 al‏ اتخذ Ar cal Ls Bi‏ الثورات الشعبية» 
مظاهر قسوته ما يأتي : 


إلغاء الامتيازات المالية التي كانت للمعبد وذلك ليسدّد ما عليه من 

غرامات يدفعها للرومان. 

الرئاسة الدينية لمن يدفع أكثر. ومن هنا كان سرعة تغيير الحاخام 

الأكبر» فكان المرکز الديني لمن يدفع رشوة أکبر؛ فعلى سبيل المثال 

كان الحاخام أونياس الثالث هو الحاخام الأكبر الشرعي ؛ وسلبها 

الكهنة» لکن أنتیوخس أبدله بالحاخام ياسون أخي أتياس» ٹم ye‏ 

Aly أكبر وهو لا ينتمي إلى أسرة صادوق»‎ meses منلاوس‎ saa 
أن يتسلسل منها أي حاخام أكبر» ويجب أن يكون من نسل‎ 

9+ السلام» واعتبر منلاوس خائناً في نظر اليهود. 

عمد إلى نشر الثقافة ‏ اليونانية ‏ وإحلالها محل الثقافة الیھودیةء وإلى 

Lis‏ القواين E‏ قران البيزود الشترعية: 

دخل أنتيوخس المعبد سنة ۱٦۸‏ وأراد أن يستولي على ما فيه. 

منع الذبح في المعبد مخالفاً بذلك شريعة الذبح عند اليهود. 

¿Dar ألغى‎ 

حكم على كل من أقام الفرائض الدينية يوم السبت والأعياد بالموت. 

ومعنى ذلك إلغاء ما جاء في التوراة. 


۹ے 


۲ - بیع 


)1( انظر: الختان عند اليهودء للمؤلف. 


1۷ 
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م أنشأ مدرسة رياضية كان الشبان يظهرون فيها عراة» وذلك مما أغضب 
اليهود . 
القوانين اليهودية ‏ الدينية ‏ . أن ثار الشعب اليهودي في فلسطینء وقامت 
الحروب بين الشعب وبين حكومة أنتیویخس؛ وكان من أهم مظامرما قيام 
المكابيين وقيادتهم للحرب ضد السلوقيين» كما هرب بعض رجال الدين إلى 
مصر وأنشؤوا معبدا على غرار هيكل القدس وهو ما سمي معبد أونياس . 
معبد أونياس 
قلنا إن أنتيوخس الرابع عمد إلى تعيين الحاخام الأكبر عن طريق 
الرشوة. دون التطلع إلى الشريعة وما تقضي به من كيفية تعيين الحاخام 
الأكبر» وأذى ذلك إلى هجرة بعض رجال الدين وعلی رأسهم أونياس إلى 
Mes! Y)‏ وشن على غرار معبد القدس وجعله مزاراً ASA‏ وقد 
وظل هذا المعبد یزار بل زاد عدد زوارہ بعد خراب بيت المقدس سنة 
۰ ثم خرب أيام تراجان إمبراطور روما. 
)١(‏ تاريخ شعب اليهود. 


(۲) انظر: كتاب بلبيس بلد الأنبياءء A‏ 
)1( المرجع السابق نفسه. 
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كان بطليموس يعمد إلى تشجيع معبد أونياس لأسباب متعددةء منھا: 

١‏ جذب أكبر عدد من اليهود» وبخاصة الحجاج وهذا يفيد مصر من 
الناحية المالية» وكذا رفع اسم مصر Up‏ حيث إن اليهود خارج 
فلسطين يحجون إلى معبد أونياس في مصر. 

۲ — كان النزاع بين البطالسة والسلوقيين على أشده» فكان دخل هيكل 
القدس ضعیفاء OF‏ الكثير من الحجاج اتجهوا إلى معبد أونیاس . 

٣‏ - أذى قيام معبد أونياس إلى التفرقة بين الشعب اليهودي» إذ أصبح 
بعضهم يميل إلى مصر. 
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y gal!‏ (الحشمونائيتم) 


المكابييون أو الحشمونائيم هم عائلة يهودية رئيسها (متاتیام(') وله 
خمسة Vil‏ هم : يهوذاء ویوناتان» وشمعونء ¿Loy‏ وأليعازر. 


وقد قامت هذه العائلة بثورة ضد أنتيوخس الرابع . 


فقد عرفنا كيف أن أنتيوخس الرابع أراد تغيير الطقوس الدينية اليهودية 
واستبدالها بالديانة الوثنية اليونانية» فمثلاً أمر بذبح الخنازير في ساحة 
الھیکل؛ كذلك منع الختانء كما أمر بتعليق الصور الوثنية على هيكل 
القدس» كما أمر بعدم قراءة التوراة وغير ذلك مما اعتبره اليهود das‏ على 
ديانتهم . 

*k %*‏ بد 

قام متاتيا وأولاده ومعه بعض اليهود في وجه أنتيوخس مخالفين 
أوامره» وبدأت الحرب بسبب أعماله سجلاً بينهما منذ سنة ۱٦۸‏ ق.م؛ 
واستمرت حتی سنة 2١50‏ وتمكن اليهود من الانتصار عليه. وتمكن اليهود 
بذلك من استرجاع الهيكل» واقتحموه ونظفوه» وأوقدوا فيه الشموع ثمانية 
أيام» وسمّي هذا الافتتاح عيد حنوكاء ويُحتفل به في ٥٢‏ من شهر كسليف 
من كل سنة (كسليف: اسم أحد الشهور اليهودية). 


)١(‏ وسميت هله العائلة باسم «المكابييون» OY‏ كلمة مكابي معناها المطرقة. وكانوا 


۲١ 
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بقي أولاد متاتیا في نزاع مستمر بعد ذلك. وأصبحت فلسطين مرة 
أخرى في قلاقل انتھت بتولي شمعون أحد أولاد متاتيا الحكم. وأمكنه أن 
يستقل بالبلاد وأن يضرب النقود باسمه. Y]‏ أن فترة حكمه لم تدم طویلا 
ثم تولى ابنه يوحنا هركانوس الحكم لمدة ثلاثين سنة امتلأت بالحروب 
الخارجیةء كحربه مع أدوم» وبالقلاقل الداخلية كوقوفه ضد الفريسيّين الذين 
اعتبروه غير صالح للحكم» OY‏ أمه ليست يهودية. بل هي مسبية تزوجها 
أبوه ¿Dye‏ 

وبعد وفاة يوحنا هيركانوس AA‏ بعض خلفائه مثل إسکندربانوس؛ ثم 
زوجته إسكندره. 

وخلفها اثنان من أولادها هما: أرسطوبوليس الثاني» وهركانوس 
الثاني» وحدث نزاع بينهماء واستنجد أحدهما وهو هركانوس الثاني بروماء 
فتدخلت وأصبحت هي التي تحكم فلسطين منذ سنة ep GUY‏ وهكذا 
دخلت فلسطين تحت الحكم الروماني وأصبحت ولاية رومانية. 


روما وفلسطين 

تركت روما حكم فلسطين لعائلة الان سا Gas US‏ عليها 
ناثباً عن السلطة الرومانیةء وكان الحكم العملي في يد هؤلاء النواب. 

كان من أهم النواب الذين حكموا فلسطين: 
| س هيرودز الكبير. 
۲ هيرودز أنتياس بن هيرودز الكبير. 

وفي أثناء توليهما قضى الاثنان على مابقي من أسرة المكابيين 
وانتهت بذلك هذه السلالة . 
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آثار حرب المكابيين 


. أثارت حماس اليهود ضد الحكم الأجنبي‎ ١ 

Y‏ استرجاع الهيكل ونشأة عيد حنوكا. 

Y‏ _ المحافظة على الديانة اليهودية. 

€ ظهور الطوائف الدينية والنزاع بينها وبين الحكام . 

ه ‏ استعانة الحكام المكابيين بالأجانب» وقد أدى هذا الأمر إلى ضعفهم 
واستيلاء هؤلاء الأجانب على الحكم. فمثلا بدأ يوحنا هركانوس 
بالاستعانة بأنتياتر الأدومي المتهود المكروه من قبل الشعب اليهودي» 
ثم قام أنتياتر بتعيين أولاده في الحكم. مما قضي على المكابيين 
dy!‏ فهيرودز الكبير بن أنتياتر» ثم هيرودز انتياس بن هيرودز الكبير 
هما اللذان قضيا على باقي أسرة المكابيين» فاستخدام المكابيين 
للأجانب كان سبباً في القضاء على هذه الأسرة التي احتضنتهم» 
وعندي أن التاريخ يعيد نفسه» فالدولة العباسية قد استخدمت منذ أيام 
المعتصم بن هارون الرشيد الترك في الجيش. وانتهى الأمر باستيلاء 
الترك على السلطة. وسجن وقتل بعض الخلفاء العباسيين» وهكذا 
نرى جزاء سنمار يتكرر في كل حين وحين. 
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فلسطين تحت حكم الرومان 


هيرودز الكبير 
وهيرودز هذا هو ابن أنتياتر الأدومي الأصيل المتهود. 


تولى هيرودز الحكم نیابة عن الإمبراطور الروماني» وأخذ يعمل على 
تيت حكمه ليرضي السلطة الرومانية دون أن يرعى Sl‏ مصلحة شعبه. 


أعماله أثناء حكمه 
١‏ عمد إلى إنفاق أموال كثيرة على المبانى ليظهر أهمية ملكه. 
2 2 
Y‏ أنشأ معبدا يقلد فيه معبد سليمان» ووضع على المعبد صورة النسر 
اليوناني» ولم يستعمل هذا المعبد لخدمة الفرائض الدينية اليهودية» 
ولكن استعمله لنشر الثقافة اليونانية» مما أغضب الشعب اليهودي . 
Tr‏ زيادة الضرائب بسبب كثرة الإنفاق. وتجهيز الجيش لمصلحة روما 
دون أي فائدة تعود على الشعب اليهودي . 
£ - عمد إلى قتل جميع ما بقي من أسرة المكابيين والتخلص منهم . 
0 - عني بتحسين مدينة أريحا وجعلها مصيفاً له. 
Yo‏ 


http://kotob.has. it 


۹ے ws‏ المساداق وهي قلعة مشهورة تقع في الجانب الغربي للبحر 
المیت. كما بنى مدينة قيصرية ومدينة سيستا تخليدا لذكرى 


الإمبراطور أغسطس وزوجته. 
V‏ قتل SH‏ من أولاده وامرأته مريام . 
۸ - بنى برج أنطونيا الذي كان يشرف على الهيكل مما أغضب اليهود. 
4 أعاد بناء أسوار العاصمة وبناء الهيكل . 


فاخت صم الي مملكته غزة وأريحا والسامرة . 


لماذا كره الیھود Gagne‏ الكبير؟ 
لقد كره اليهود هيرودز الكبير للأسباب ASV‏ 
١‏ فتك ببعض كبار الحشمونائيم (أسرة «(Lilo‏ وكانت لهم في نفوس 
١‏ عمل على التشبه بأنتيوخس الرابع ء وأراد أن يطبع البلاد بطابع المدينة 
اليونانية» فبنى ¿Lo zum‏ وشيد وہ للألعاب وأقام حفلا على 
شرف أغسطس . 
٣‏ ۔ عمل على تعيين الرؤساء الدينيين بالرشوة لا بالعلم أو الكفاءة. 
£ - كان يجبر اليهودي على أن يحلف للملك all;‏ وهذا ضد 
الشريعة اليهودية › وسبب ذلك ثار الفريسييون ضصده. 
وفي أواخر عهذه ats‏ المسيح عليه السلام وهرب هو وأمه ويوسف 
النجار ya J!‏ ورجع إلى فلسطين بعل موت هيرودز. 
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هيرودز أنتياس 
تولى هيرودز أنتياس الحكم بعد وفاة أبيه هيرودز الكبير» وكانت ولاية 
حكمه هى منطقة الجليل. 
ولد هيرودز سنة ٠١‏ قبل الميلاد وتوفي سنة ۳۹مء وقد حرص من 
مدينة طبريا تخلیدا لذكرى الإمبراطور طبيريوس» كما أنشأ قلعة ماكيروس 
وهي التي سجن فيها النبي يحيى عليه السلامء كما le‏ بعض الصور 
الوثنية على السور. 
كما قتل النبي يحيى عليه السلام بسبب معارضته لطلاق امرأة فيلبس 
أخي هيرودز وزواجها من ھیرودزء OF‏ ذلك مخالف للشريعة اليهودية(). 
وقد وصفه المسيح بأنه ثعلب كما جاء في إنجيل لوقا إصحاح 
ENE‏ 
مدينة قيصرية 
تشير المصادر التاريخية أن مدينة قيصرية كانت من أجمل مدن 
الساحل الفلسطیني ؛ وكان هيرودز الكبير قد جمّلھا بالمباني على الطراز 
اليوناني» وقد سميت قيصرية LS]‏ للإمبرطور أغسطس» وقد استغرق بناؤها 
حوالي اثني عشر عامأء ويتوسط المدينة هيكل لأغسطس ارتفع عليه تمثاله 
الذي كان يواجه البحر"). 


. انظر: تفصيل هذه القصة عند الكلام على سيدنا يحيى‎ )١( 
. ۲ انظر: سالومي أميرة الجلیلء تأليف هنري ونکر» ترجمة إبراهيم مطس ص‎ Mm 
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الفرق اليهودية في عصر المسيح عليه السلام 


]\[ 
الحسيديه() 
ONE‏ تر الطافة AAA PE‏ عضن الو رخ 
طائفة الأتقياء. وقد انضمت إلى المكابيين في حروبهم ضد الرومان» 
وبقيت تجاهد معهم» ولكنها عندما انتهت الحرب اعتزلتهم على أساس أن 
دعوتهم دعوة دينية» ly‏ الحرب انتهت وبدأ السلام» وأن مهمتهم دينية 
وليست حربية» وأنكروا على المكابيين استمرارهم في النزاع بينهم وبين 
[Y]‏ 
is‏ 
يعتبر عصر الكتبة عصراً جديداً في الديانة اليهودية» إذ أصبح للكاتب 
مركزاً يضارع مركز الحاخام . 
كان الكاتب يقوم في أول الأمر بنسخ الكتب الشرعیةء ومنذ ذلك 
الوقت بدأ يمارس الإفتاء في بعض المسائل الشرعية. بينما كان بعضهم 
يشتغل بالسياسة» وهذا ما تقرأه في سفري الجامعة وسيراخ. وأخذت هذه 


)١(‏ الحسيد: كلمة عبرية معناها: تقى. 
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الطائفة تقوى حتی أصبح لها شأن يذكر في إدارة الدولة والتعلیمء حتى 
أخذوا لقت col‏ وهو لقب الكاثب المدرس. 
أما لقب «رابي» فيطلق على الكاتب غير المدرّس. على أن لقب 
نتشر أكثر في عصر الإنجيل» د ثم أخل بعد ذلك يقل شيثا فشيئاً حتى 
e‏ محل هذا اللقب كلمة بعل وهي التي كان الحواريون ينادون بها 
سيدنا عيسى عليه السلام ويقولون له يا معلّم . 


قلنا إن كثيراً من الكتبة تدرّجوا في المناصب الكبرى» وأصبح منهم 
قضاة لهم من الفتاوى والأحكام الشيء الكثير» كما كان منهم أعضاء في 
السنهدرين» ولنضرب لك مثالا على إحدى فتاواهم: (بیت يحترق يوم 
السبت» هل يسمح لك بإنقاذ ملابسك من النار؟ يقولون يمكن أن تنقذ 
ملابسك الضرورية فقط. أما باقي المنزل فاتركه يحترق». 


وهكذا كان لهم فتاوّى في مسائل الزواج والطلاق والصيام والصلاة 
وغيرها من الفرائض الدينية» مما كان يقلق الشعب اليهودي لاختلاف الآراء 
وتباین الوجهات. ومثال هذا التباين ما نراه من اختلاف بين آراء عالمين من 
LS‏ علماء اليهود ألا وهما: هليل وشماي» فقد اختلفا في مسألة الطلاق. 

يقول العلامة هلّيل: يمكن للزوج أن يطلق زوجته إذا قدّمت لزوجها 
أكلة غير مطبوخة جیدا. 

Ll‏ العلامة gle‏ فيقول: لا يحل للزوج أن يطلق زوجته Y‏ لعلة 
الزنى . 

وقد أخذ سيدنا عيسى عليه AN‏ إذ أن أحد اليهود 
الفريسيين سأله عن سبب الطلاق فقال: بعلة الزنی فقط 
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[Y] 
السامرييون‎ 

السامرييون فرقة دينية تنتسب إلى مدينة السامرة القديمة التى هى فى 
منطقة نابلس الحالية» وكانت السامرة عاصمة مملكة إسرائيل› ويشرف على 
هذه المدينة جيل مقدس اسمه جرزيم . وتقول التوراة أن سيدنا يعقوب عليه 
السلام -- وهو الجد الأعلی لليهود ‏ قد بنی معبدہ A‏ للرب فی هذا 
المكان وسماه بيت إيل» وهكذا يزعم السامرييون أنهم البقية الباقية على 
الدين الصحیح ء Oly‏ القبلة كانت تتجه إلى بيت إيل نحو جبل جرزيم . 
عقيدة السامريين: 
١‏ الإيمان ab‏ واحد. 
Y‏ - إن هذا الإله روحاني فقط. 
٣‏ - الإيمان Ob‏ موسى رسول الله وأنه خاتم رسله. 
٥‏ — الإيمان بجبل جرزيم المجاور لمدينة نابلس» وهو المكان المقدس 

الحقیقي ء وهو القبلة الحقيقية لبني إسرائيل وليس هيكل سليمان. 
Y‏ يؤمنون Mul‏ موسی الخمسة التي جاءت في التوراة وبسفر یوشع 

ولا يؤمنون Jk‏ ما جاء في التوراة. 

لهذا كانت فرقة السامريين مكروهة من باقي الطوائف es Y‏ وقد 
قامت تلك الكراهية على أسباب كثيرة» منها: 
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١‏ يرى اليهود أن السامريين هم البقية الباقية من الغرباء الذين عاشوا في 
فلسطين في فترة ما بعد السبي . اذ سرت أن الأشورين PE‏ 
بأجناس أخرى سكنت منطقة السامرة» ومنهم هؤلاء. فهم إذن ليسوا 
يهودا. 

Y‏ أطلق بعض علماء اليهود على طائفة السامريين اسم خيزان السباع. 
ويرد عليهم السامريون بأنهم ينتسبون إلى هارون أخي es‏ 
ويسمون رئيس کھنتھم بالحبر الأعظم . 

Y‏ — يعتبر اليهود السامريين أجانب» ولهذا Y‏ يحق لهم أن يقربوا الھیکل 
لأنهم نجسء ويدنسون الهيكل إذا دخلوه. 

8 نابلس مدينة أقامها الإمبراطور الروماني فسبازبان الذي خرب ابنه 
تيتوس الھیکل سنة ۷۰م بأمر منه» فكيف يحج إليها اليهود وهي من 
منشآت الرومان» ثم هي مجاورة لجبل جرزيم الذي لا يعتقدون 
بقدسيته؟ !_وهكذا تجد اليهود لا يقيمون PERA ULE‏ 


السفر إليها!! 
٥‏ - اتجاشهم في الحج والقبلة نحو جبل جرزيم وليس إلى هيكل سليمان 
في القدس. 
]٤[‏ 
الصٰدوقّون 


الصدوقیٔون فرقة يهودية ظهرت أوائل القرن الثاني قبل الميلادء 
cil,‏ مكانتها الدينية فى القرن الأول الميلادي . 
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داود عليه السلام الدينيين» بينما اعتبر آخرون أنهم ينتمون إلى هارون el‏ 
سيدنا موسى عليهما السلام . 
ويهمنا من أمر هذه الفرقة منهجهم الديني والاقتصادي والسياسي أما 1 
الشعب والدولة المستعمرة: 
١‏ اعتقدت الفرقة أنها هي وحدها الحافظة للناموس )$ ى الشريعة 
الیھودیة)ء وأنها ضد التقاليد التي دخلت بسبب الاستعمار الأجنبي . 
ols - ۲‏ أعضاؤها يميلون إلى جمع المال مجاراة للمستعمر في بعض 
المسائل» وبخاصة ما يدر عليهم Mal‏ كثيرة. وكان تعلقهم بالحضارة 
ارات واا ج 
Y‏ اکتفی الصدوقيُون بما جاء في التوراة» وليس هناك ضرورة لأقوال 
الفقهاء أو المفسرين» وتبع ذلك عدم اعترافهم بالبعث والآخرق ولكن 
مع ذلك لا نسميهم بالماديين» كما أنهم لا يعتقدون بالملائكة . 
وكان الصدوقيُون يهتمون بجمع المال بشتى الطرق والوسائل» ولم 
يشجعهم الشعب على جشعهم وطمعهم e‏ وكانوا يحتكرون بیع الحمام 
للحجاج في الھیکل ويكسرون قاعدة الراحة يوم El‏ ويقولون لا سبت 
في الهيكل. كما أنهم يقومون بالأعمال التجارية مع بيع وشراء وصيرفة وغير 
¿US‏ وكانوا يوقدون الناں ویطبخون ویختنون الأطفال ویتناولون النذوں 
وكل هذا كان محرماً يوم السبت بحسب الشريعة اليهودية. 


ومن مبادئهم: 
-١‏ أنهم يصرُون على شريعة: العين بالعين(). والسن بالسن» 
)\( انظر: كتاب (المسيح) لعباس محمود العقاد. 
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ولا يقبلون الدية وقد فعل حمورابي ذلك من $3¿ 
we =f‏ بمبدأ الغاية تبرر الوسیلة فالمسائل الدينية يجب ألا تقف 
عقبة في سبيل تحقیق غاية سياسية أو ماليةء والانحراف جائز إذا أدڈی 
إلى تحقيق es‏ 
۷ے شعازھم ol‏ ثم الدين ASE‏ 
٤‏ - الانسان مخير وسيد لنفسه. 
0 الثواب والعقاب من عمل الإنسان وإن المرض هو العقاب . 
٦‏ - الإيمان بالله والتمسك بالشريعة لا یکفیان لسلامة الدولة. 
وقد كان الشعب يكره الصدوقيين لأنهم کانوا يفرضون عليه الضرائب 
الكثيرة» ولم يكن الشعب اليهودي يستفيد مما يدفعه» بل كان ذلك يذهب 
إلى جيوب طائفة الصدوقيين» ويزيدهم غنى إلى غناهم . 
[e]‏ 
الفرَّيسيُون 
الفريسيُون فرقة ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد» وكان أول 
ظهورها على مسرح الحياة عندما وقفت في وجه الملك يوحنا هركانوس 
ابن شمعون بن متاتيا رئيس أسرة المكابيين. 
أما مبادئهم فهي : 
١‏ كان الفريسي يرى أنه أعلى درجة من باقي الشعب. ويقول إنه وحده 
هو المقبول عند abl‏ ولذا كانوا متحضيين. 
O gs DS Y‏ يرون oe af‏ الواجت انرام (Gay) ll‏ 
ومن لم يحترمها يعد كافراً. 
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٣‏ - كان من الواجب عندهم احترام السلف الصالح. وأن إرادة اللہ هي 
كل شيء. 

ojo cal‏ نهم باتباع الناموس يقدمون صورة عصرية 
تتفق والحياة العملية » وكانوا يطلبون إلى الشعب أن يبدأهم بالتحية في 
الشوارع , كما أنهم Y‏ يستحون أن يظهروا Pal‏ الأسواق 
اعتقاداً منهم أن الناس تحترمهم وهذا هو النفاق بعينه. 


ه ‏ کان الفريسي يحتقر کل يهودي خارج فرقتهم» وعليه أن يلبس 

الثقلين» وهو ULE‏ عن صندوق صغير من الجلد» يحتوي على war‏ 

آيات من التوارة» ومربوط بسيرين من الجلد؛ ويضعهما المصلّي على 

الجبهة وعلى يده اليسرى. 

وكان الفريسي یری أن عليه أن تتحلی ملابسه بشال له أهداب يسمى 
الطليت» وكانوا يُجلُون لكل فريسي أن يقف في الشوارع يخطب ويعظ 
الناس ليعلم الناس أنه فريسي حامي حمى التوراة. 

وكانت فرقة الفريسيين هي التي تدير السياسة بمساعدة الحكومة» 
بیلما الصدوقيود المعبدء وكانت هذه الفرقة تعامل الشعب معاملة 
ہت agus Ub‏ اها العا عن المتحاظة tl de‏ و Way‏ يكال 
الواقع 


أوجه التشابه والتخالف بین الصدوقيين والفريسيين 


من أوجه الشبه بينهما ما يلى : 
١‏ تعمل فرقتا الصدوقيين والفريسيين على ابتزاز أموال الشعب» وإن كان 
لكل فرقة طريقتها الخاصة في جمع هذا المال. 
۳۴۷ 
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اتفقت كلتاهما على كره المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لموقفه 
من عظة الشعب بالدين الصحيح . 

برجم تاريخ Ll‏ إن age‏ الكهتة Like! LaS) ep‏ في 
أوجه الاختلاف: 

كانت العضوية في طائفة الصدوقيين مقصورة على رؤساء الكهنة 
وعائلاتهم. وكانوا يشكلون الطبقة الارستقراطية» بينما يقبل 
الفريسيون أي عضو يسير على منهجهم . 

os y ios deal OLS 
والعادات فلا يتمسكون بها لأنها من صنع البشر»ء بخلاف الفريسيين‎ 
فإنهم يتمسكون بالتقاليد.‎ 

الصدوقيّون لا يؤمنون بالبعث في اليوم الآخر ولا بالملائكة. أما 
الفريسيين فيعتقدون بالملائكة والبعث واليوم الآخر. 

elle lo ell ll coll Oye Op gal‏ لاف 
الفريسيين الذين يقبلون الدية والمسامحة على القصاص! ۶۷. 

كان الصدوقيُون يسكنون القدس» أما Op tee A‏ فكانوا منتشرین في 
SA Esel‏ اتی tes‏ كان 
الفريسيون يميلون إلى مذهب حاشية (الرواقيين) ويمثلون الحكمة 
وعدم تشبههم بالأجانب”) . 


0 انظر: كتاب (الدية)» للدكتور علي عبد الواحد وافي . 
)1( انظر: بحث (المذاهب الفلسفية في فلسطين قبل المسیح من هذا الكتاب). 
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۷ - لم يشارك الصدوقيون الفريسيين حماسهم بالنسبة LIES‏ 
ولكن لم ينكروها. 

۸ - كان الفريسيون بطبيعتهم أكثر ليناً في كل ما يتعلق بالعقاب» بینما 
كان الصدوقيون أكثر تشدداً في أحكامهم . 

4 لم يكن الصدوقيون معارضين للاحتلال الروماني بخلاف باقي 
الشعب» ولذا جنى الصدوقیٔون مبالغ كبرى من عدم معارضة 
الاحتلال. 


ہم میم 


]3[ 
الأسينيُون 

الأسينيون فرقة يهودية لم يعرفها المؤرخون حتى القرن الحالي 
(العشرين الميلادي) وبالتحديد سنة ۷١۱۹ء‏ أي بعد المسیح ہما يقرب من 
ألفي عام» ذلك أن بعض الحفريات في منطقة قُمران بالقرب من البحر 
الميت أظهرت عن وجود جماعة سكنت في بيوت أشبه بالأدیرق وقبرت 
موتاها في مقبرة dle‏ بالقرب من البیوت . 

كان اسمها الأسينيين» والراجح أن هذا الاسم مأخوذ من كلمة آسي 
بمعنی الطبيب أو النطاسي من اللغة الآرامیةء وهي تفيد هذا المعنی فى 
العربية التي تعد الآرامية أقرب اللغات السامية إليها. 

ومن المعقول «أن يتسمى أصحاب هذا المذهب بالآسيين لأنهم كانوا 
يتعاطون طب الأرواح وإبراء المرضى بالصلوات» كما يدَّعون العلم 
بخصائص العقاقير. 

وقد استقلت هذه الطائفة بشعائرها وعبادتها ورانا وأوشكت أن 
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تستقل عن الهيكل Ol BIS‏ 
هل الأسينيُون طائفة أم فرقة؟ 
هل الأسينيُون طائفة أم فرقة كطائفة الصدوقبين والفریسیین؟ 
ويجيب بقوله : 
يعتبر الفريسيُون نقابة وليست طائفةء فالطائفة تكون مجموعة منعزلة 
منفردة» ولكن الفريسيين كانوا منتشرين بين الشعب ولهم علاقات ASL‏ 
وكذلك فرقة الصدوقيين لا تعتبر طائفة لأنها لم تنعزل عن الشعب. 
أما الأسينيُون فإنه يمكن أن يطلق عليها اسم فرقةء لأنها انعزلت عن 
الشعب» iS‏ لشھا محتفعا MLS‏ 
مبادیء الأسيثيسة: 
١‏ - كانوا Ope‏ بتقديس يوم السبت» حتى لقد حرموا على أنفسهم الغائط 
والبول في هذا اليوم . 
se — Y‏ بالتزمت حتى إن مجرد ملامستهم لشخص يخالفهم dey‏ نجاسة 
يلزمهم في هذه الحالة التطهر وتقديم القرابين. 
)١(‏ مع المسيح في الأناجيل cd‏ الدكتور فتحي عثمان ص VV‏ 
(۲) انظر: (الفكر الديني اليهودي). للدكتور حسن ظاظا. 
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أقاموا فی أماكن بعيدة بغية العزلة» حتى إنهم سکنوا الصحراء غرب 
cu pull‏ 

٥‏ - رفضوا الملكية الفردية لأنهم يعيشون في جماعات ومالوا إلى 
الاشتراك في الأموال. 

5 - يحمل كل واحد منهم جاروفاً وفاساً لیعمل . 

. يعملون في مواساة المرضی‎ — Y 

۸ - كانوا يقرّبون قرابينهم من النباتء وهذا مما يضر فرقة الصدوقيين 
لأنهم يريدون أن تكون القرابين من اللحوم . 

۹ — کان يطلق على هذه الطائفة فرقة الزهاد. 

٠‏ لم يتدخلوا في إدارة المعبد LS‏ فعل الصدوقيون. 

١‏ كان يحرم عليهم أن يمتلك أحدهم ثوبين أو زوجين من النعال. 
وكذلك يمتنع عليهم SES‏ 

۲ - الرهبنة هي الأساس عندھمء لکن من يتزوج يعفى من قيود التنسك 
والبتولة . 

الرق حرام عندھم . 

. التجارة عمل خبيث» أما الزراعة والصناعة اليدوية فمقبولة‎ -٤ 
¡O SLL ويقول الدكتور حسن ظاظا عن هذه الفرقة‎ 
يرجع إلى أسرة المكابين الحشمونيين» إذ يذكر‎ Lee والحديث‎ 

)١(‏ انظر: (عبقرية المسیح)؛ لعباس محمود العقاد. 

)1( انظر: (الفكر الديني الیھودي)ء للدكتور حسن ظاظا. 
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يوسيفوس. في «تاريخ اليهود» أنهم كانوا موجودين على عهد الأمير 
الحشموني یوناتان (e GVEA — 11M)‏ ولكن يبدو من مسلكهم نفسه أنهم 
ما كانوا يتيحون للعالم الخارجي أن يعرف عنهم الكثير. والظاهر أنه كانت 
لهم فلسفة دينية وأخلاقية عملت فيها تيارات أجنبية غير يهودية, منها 
الفلسفة الفيثاغورية اليونانية» ومنها التنظيم الديني المجوسي الفارسي القائم 
على أسس النور وربطه بالخير» ومنها رواسب وبقايا من العقائد المصرية 
الفرعونية لا سيما ما يتصل منها بتقدیس الشمس» إلى جانب المعتقدات 
النابعة من كتب اليهود المقدسة بطبيعة الحالء ويمكن تلخيص معتقدهم 

ومظهرهم العام على النحو التالي : 

١‏ الاعتزال عن الناس» والارتباط القائم بين أعضاء الفرقة بعهد مقدَّسء 
ويمين يحلفونه عند الدخول في الفرقةء ثم لا يحلفون بعده یمیناً 
Lal‏ وقد لاحظ الباحثون التشابه القائم من هذه الناحية بينهم وبين 
المسيح والحواريين الذي كانوا مرتبطين في هيئة جماعة تعتزل 
الناس. وكذلك في النهي عن التأكيد باليمين اكتفاء عند الإجابة 
بلفظتي : نعم أولا. 

Y‏ — كانوا يلبسون الثياب البيضاء» ويحرصون على نظافتها ونظافة 
أجسامهم والظهور بمظهر طيب وقور. وهم في ذلك يشبهون المسيح 
والحواريين Lal‏ فنحن نعلم أن كلمة حواري معناها لابس الثياب 

البيضاء . 

٣‏ ل المعيشة الجماعية في دار عامة للطائفة بعيدة عن الناس» يتولى كل 
واحد 0 فيها مهمة من مهام الحياة اليومية من زراعة أو صناعة 
أو طبخ» أو تنظيف» أوتعليم» أوتأليف. وكانوا في هذه الدار 
يعيشون 2 شبيهة بحياة الأديرة المسيحية. 
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الاهتمام بتهذيب شعر الرأس واللحية والتطهر بالاغتسال والغطاس في 
الماء . 

ه ‏ الاهتمام بشروق الشمس. فقد كانوا يقومون من نومهم قبل الفجر 
فيقفون جماعة في انتظار لحظة الشروق. حيث يؤدون صلاة معينة 
يسمونها «صلاة الأسلاف»» وقد لمس الباحثون في هذه النقطة اقترابا 
من الشرائع القديمة المصرية والمجوسية. 

5 كانوا يحرمون في عبادتهم الذبیحةء ويرون فيها لونا قاسيا من سفك 
الدماءء مخالفين في ذلك أكثر فرق اليهود» ومقتربين من المجوسية 
بح dl allg dol‏ آخریب بل لت de Y pil alada sl‏ 
أن يكونوا قد تأثروا في ذلك بشيء من الفلسفات الدينية الهندية. 


۷ — كان لهم تنظيم داخلي دقيق في فرقتھم ففي كل دار من دورهم التي 
يعيشون فيها هذه الحياة الجماعية رئيس لهم يعظمونه ويطيعونه» ومن 
تحته كان كل فرد من أفراد الطائفة له مكان في النظام الهرمي 
لمجتمعھم لا يجوز له أن يتعداه. وحتى بالكلام» فعند المحادثات 
والمناقشات تعطى الأولوية لکل فرد منهم بحسب منزلته في هذا 
الترتیب . ۱ 

۸ _ کانوا يأخذون بالتقشف والقناعةء فلا یقبلون هدية أو زكاة أو راتبا من 
أحد. ols;‏ على كل منهم أن يعيش من عمل u‏ وريما كان 
علماؤهم يحترفون الطب حتى تجتمع لهم فضيلة علاج الأجسام 
والأرواح . 

٩‏ يذكر عنهم كذلك حسب رواية (فيلون) أنهم كانوا يحرمون على 
أنفسهم الزواجء وقد حار الباحثون إزاء هذا التأكيد الذي يسجله 
بلينوس وفيلون وأرجعوه إلى تأثير الفلسفة الفيثاغورية. ولكن JAS‏ 
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جنيير يقول: إن هذه الفيثاغورية التي تمثل تناقضاً صارخاً مع ما جرى 
عليه العرف الديني اليهودي من ضرورة الزواج؛ ريما al e‏ 
الأسينيين من ارتباطها بفكرة أخرى خاصة بالطهارة» فالشريعة اليهودية 
تڑی 3 o dl La‏ الرجل Tally‏ عملا lagar yy‏ 
ويبعدهما عن هذه الطهارة» ويبدو ذلك واضحاً في توصية موسى 
لقومه في التوراة (خروج 10/18( بأن يكونوا مستعدين في ظرف 
ثلاثة أيام فيقول لهم: لا تقتربوا من أية امرأة. وفي سفر صمويل 
الأول  :/7١(‏ 0( نجد داود وهو يتساءل عن إمكان أكله من الخبز 
المقدس يقول: ألم شختت dr‏ 2 أيام» فكل رجالي 
طاهرون. 

كانوا يحرّمون الاستعباد والرق ويقولون بالحرية للناس جميعاً 

ذهب جنيير إلى أن الأسينيين لم يكونوا يحرمون ذبيحة القربان فقط» 
بل كانوا يمتنعون بتاتاً عن أكل اللحم وعن إسالة الدماءء وکانوا 
نباتيين ملتزمين بذلك في حياتهم اليومية. 

كانوا يؤمنون بضرورة التمسك بالتوراة وأحكامها ولو جرٗ ذلك عليهم 
القتل. 

يبدو من خلال ما نقل عنهم أنهم يؤمنون بمجيء المسیحء لکن ذلك 
يلفه غموض كبير إل في كتابات البحر الميت. وأوضح من ذلك 
إيمانهم بالیوم الآخر. وقد رأينا أن اليوم الآخر والمسيحانية ركنان من 
الاعتقاد اليهودي لا يكاد أحدهما ينفصل عن الآخر(١)‏ 


ae 


NN 


٣‏ عيے 


وليس في هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء (الناشر) . 
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٤‏ - كانت هذه الفرقة هي أكثر الفرق إيماناً بالقضاء والقدر. 

6 نظراً لانتشار تعاطي الطب بينهم فقد قوي فيهم الإيمان بالأعمال 
ca‏ وتأثير البروج والأفلاك على صحة الإنسان»ء ثم على 
قدراته. 

٦‏ - انطلاقاً من النقطة السابقة کانوا یؤمنون بالأرواح والملائكة ويعطونها 
أسماء ويحاولون بطقوس معينة أن يوجهوها إلى تحقيق ما يريدون. 

۷ - كانوا يؤمنون تبعاً لإيمانهم بالقضاء والقدر بأن الله هو المتصرف في 

عقولنا. 

۸- كانوا يلتزمون الفضیلةء ويبتعدون عن الشرء ولا يلجأون إلى العنف 
Lal‏ ولعل ذلك هو السبب في نظرة الاحترام التى كانوا يتمتعون بها 
بين الناس البسطاء وبين المخالفين لهم من أتباع الفرق الأخری؛ 
كما كان ذلك بلا شك من عوامل فنائهم واندثارهم . 
كان هؤلاء الأسيئيُون من الفرق التى اصطبغت بالتصوف» وكادت 

[۷] 
القناؤون (الغيورون) 
قامت هذه الفرقة في عصر المسيح عليه السلام واتخذت العنف 

منهجا لها. 

وكان القناؤون من فرقة الفريسيين» لكنهم انشقوا عليها لأنهم أشبه 
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بالإرهابيين والسفاحين وقطاع الطرق» وهذا كله Y‏ يقبله الفریسیُون . 

كانت هذه الجماعة تتمسك بفكرة الوطن اليهودي الحر المستقل. 
وكاتوا dd Y‏ برس Mrs‏ الله ء وكانوا يفضلون الخروج على 
القانونء بل يفضلون الموت لهم ولذويهم على أن يبايعوا حاكماً أجنبياً. 

جاء في كتاب الفكر الديني اليهودي عن هذه الطائفة: ليست هذه 
الطائفة مثل طائفة الصدوقيين» إنما شبيهة بطائفة الفریسیینء ويمتازون 
بالتطرف الشديد والعنف. بحيث يمكن وصفهم بأنهم سياسياً ودينياً IE‏ 
اليهود . 

GUL tal‏ العبرية فتعني الغيور أو صاحب cl‏ وهي كلمة 
وصف بها الله نفسه في الوصايا العشر عند النهي عن اتخاذ آلهة أخرى. 
وكان لهذه الكلمة في الزمن القديم معنى الجهاد في سبيل الله. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بقوة وجرأة. 

عاثت هذه الفرقة فساداً في الدولة» مما جعل الرومان يتدخلون لقمع 
هذه الفرقة وإبادتهاء وقد انتهى أمرها سنة ۷۰م على يد الإمبراطور 
تيتوس بن فسبازيان . 

L Sus يهودياً‎ Leis القول: إن هذه الجماعة كانت‎ Ai, 
والقتل والاغتيال‎ CLAY سياسياً. يرى في استعمال القوة والالتجاء إلى‎ 
الوسائل التي تؤدي إلى انتزاع فلسطين من أيدي الرومان.‎ 
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المذاهب الفلسفية في فلسطين قبل المسيح 


لا شك أن الشعب الفلسطيني تعرّض لتعاليم الديانة الوثنية» كما 
¿la ns e Ll Gl lla Lat 2503‏ ر هان هذه aL‏ 
المتعددة أثرها البالغ على الشعب والديانة اليهودية» وقبل حديثنا عن A‏ 
هذه الفلسفات سنتكلم عن year‏ هذه المذاهب. 

أقرب المذاهب الفلسفیة إلى الديانات الشرقية والفارسية والمصرية. 

کان من مبادیء فلسفة فيثاغورس : 

١‏ التناسخ الذي كان منتشراً في الهند. 

۲ - کانوا يحرمون JST‏ اللحم» وكذلك تحريم أكل الفول. 
الرواقيون: 

كان منهجهم عدم التعصب» ولا حاجة eS‏ ويعتقدون بالتناسخ 
والدوران Sl‏ فالله خلق الهواءء ثم الماع ثم العالم . 

كما اعتقدوا في E‏ الآلهة. وأن الروح لا نفنی بفناء الجسد» وأنها 
ترق lance‏ إلى 'السماء: 
الأبيقوريون: 

ترجع هذه التسمية إلى مؤسسها أبیقورء وقد كان ناسكاً افتتح مدرسة 
في إحدى الحدائق سنة ۳٣٣‏ ق.مء وكان مذهبه اللذة والشهوة» وكان 
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السرور الحقيقي هو ألا يعقب الشهوة ألم أو ندم. فإذا تمكنت من أن تصبح 
7 بغير الندم أو الألم فأنت مسرور حقاً. 

كان أبيقور ar‏ أصحابه من التکالیف المفروضة بخلاف الراوقیین . 

ويميل الأبيقوريون إلى الأخذ بأسباب الحياة والتمتع بمناهجهاء بشرط 
ألا ينجم عن ذلك مضرة للجسد أو خطر على الحياة نفسها. 

أثر المذاهب الفلسفية في الديانة اليهودية 

كان لهذه المذاهب آثار في الديانة اليهودية ومظاهر ذلك هي : 

1ے Au‏ سفر الجامعة وسفر الحكمة وسفر الأمثال بمذهب أبيقور في 


موضوع اللذة والشهوة والإحساس بالندم والألم» فنحن نقرأ في هذه 
الأسفار بعض آثار هذا المذهب. 

۲ - تاثر الصدوقيين بمذهب فيثاغورس في مسألة البعث واليوم الآخر. 

٣‏ - تأثر الأسينيين بمذهب فيثاغورس بتحريم ذبح الحيوان» كما يدعون 
إلى التقشف والقناعة بالقليل وهي مبادىء الأسينيين. 

é‏ — کان اليهود والمسيحيون بمذهب الرواقيين في مسألة صعود الروح 
ial‏ السماء فالرواقيون يقولون بصعود الروح إلى ola y ¢ £ Lom!‏ 
المشكلة ما زالت تبحث لدى الديانة اليهودية والديانة المسيحية عند 
البحث في مشكلة صلب المسيح عليه السلام . 


.١9 انظر: (عبقرية المسیح)ء للعقادء ص‎ )١( 
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الأحوال الاقتصادية 3 عصر المسيح 


الضرائب 
كان على اليهودي أن يدفع نوعين من الضرائب: 
١‏ ضرائب للسلطة الرومانية. 
۲ — ضرائب تفرضها عليه الشريعة اليهودية. 
أنواع الضرائب التي كان الشعب يقدمها للرومان: 


١ے‏ ضريبة الرأمن: 

Y‏ ضريبة على النقل. 

Y‏ ضريبة على الصادرات والواردات. 

٤‏ - ضريبة على الماء وعلی الطرق والمنازل. 
ه ‏ ضريبة على الأسواق. 


ضريبة الرأس 
أساس هذه الضريبة : 
كانت الحكومة البطلمية قد فرضت ضريبة على كل شخص» وهذه 
الضريبة ليست لها علاقة بالضرائب الأخحرى» وسمّیت فى عهد البطالسة 


قام بطليموس الرابع «فيلوباتر» بعمل إحصاء في مصر لوضع ضريبة 


o\ 
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سميت ضريبة الرأس» وقد شمل هذا الإحصاء كل سكان مصر على اختلاف 
جنسياتهم وأدیانھمء وطبقت أيضاً هذه الضريبة على اليهود. وكان هذا 
الإحصاء يُعمل كل أربع عشرة سنةء واستمر بعض الوقت إلى أن استولى 
الرومان على مصر وفلسطینء ففرضت هذه الضريبة على أهل كل من مصر 
0-7 

ويرى بعض المؤرخين أن سبب فرض هذه الضریبة هو أن بطليموس 
الرابع أراد أن يدخل الهيكل فغضب اليهود. وكان بطليموس في هذا الوقت 
في أورشليم» فأراد أن يعاقبهم. ففرض عليهم تقديم القرابين للإله جوبيتر 
إله اليونان بدلاً من تقديمها إلى هيكل اليهودء وقضى أيضاً أن يدفع كل 
يهودي ضريبة خاصة سميت ضريبة الرأس أسوة بالمصريين» وأن يوشم 
بورق اللبان رمز هذا OS‏ 


نظام الإحصاء لمعرفة نظم دفع ضريبة الرأس 
كان نظام الإحصاء كل أربع عشر سنةء ويقوم المختصون بعمل ما 
١٦ے Jrs se‏ 
٢‏ - يقوم صاحب المنزل بتقديم تقرير إلى الجهة المختصة يحتوي على : 
(Í)‏ وصف المنزل. 
(ب) ممتلكات صاحب المنزل. 
(ج) سكان كل ja‏ بالمنزل. 
)>( عمر كل واحد. 


)1( اليهود في مصر في عصري البطالسة والرومانء تأليف مصطفى عبد العليم» 
ص ۳۹ . 


٥ 
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. المواليد والوفیات‎ (a) 
العبيد.‎ (5) 


)5( أن يقدم صاحب المنزل نسختين من التقرير. 
كيفية دفع ضريبة الرأس 
١‏ يقدّمها اليهودي من سن الثالثة إلى سن الستين. 
؟ ‏ تقدمها النساء كذلك. 
٣‏ — ويدفعها العبيد Lal‏ التابعون للعائلة. ومعنى ذلك أن جميع العائلة 
وتابعيهم یدفعون هذه الضريبة . 
gis - ٤‏ من دفعها من كان عمره أقل من ثلاث سنوات» ومن كان عمره 
أكثر من ستين عاما. 
ويرى بعض المؤرخين أن بعض الأباطرة فرض على كل يهودي بلغ 
عمره سنة واحدة أن يدفع الضريبة» وأن من بلغ عمره ٠۲‏ (اثنان وستون) 
Lal 7‏ 
عقاب من لم يدفعها 
كان القانون يقضي ob‏ يدفع كل من SD‏ عليه نظام ضريبة الرأس 
هذه الضريبة» ولكن ماذا لو أن أحدا لم يقم بدفعها؟ ماذا تكون النتيجة؟ : 
N‏ ما يمتلكه إذا اكتشف أن الفرد قد تهرّب من دفعها. 
؟ ‏ الغش فى التقرير. فمثلاً: مَنْ لم يبين عدد العبيد الذين عنده» 
يعاقب بأخذ العبيد منه. 
Uf - ٣‏ رجال الجیش الذين لا يقدمون تقريراً فتؤخذ زوجاتهم ولا يغرّمون 
عقاباً لهم . 


or 
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١‏ أصبح كثير من اليهود Y‏ يستخدمون العبيد حتى Y‏ يدفعون ضرائب 
عنهم» وبذلك قل عدد العبيد. 

Y‏ قل الإنجاب OY‏ كثرة الإنجاب تعنی زيادة الضرائب المفروضة. 

sia de La poe Y el ¿de dro es Y‏ لان 
نساء يهود جزيرة «الفنتين» التابعة لأسوان بمصر كانت تدفع ضرائب 
للهيكل في القدس في فلسطینء مع أن الشريعة لم تأمرمنْ بذلك» 
وليس لليهود أن يحتجوا على الرومان بذلك. 

الانتقادات الموجهة إلى ضريبة gui ll‏ 

وُجُھت بعض الانتقادات إلى هذه الضریبة؛ ويمكن تلخيصها ہما 


١‏ لم تكن هذه الضريبة بالمعنى الاقتصادي, لأنها لم تفرض على كل 
الساكنين» إذ أعفي منها بعض الفئات. 

Y‏ — سميت هذه dy pall‏ بأسماء متعددة» فأطلق عليها اسم Census‏ أي 
ضريبة الإحصاء وذلك أيام البطالسة. ثم سميت ضريبة الرأس» ومع 
el Gre‏ إلا doy ill teo le Y Of‏ 

Tr‏ إن هذه الضريبة كانت تهدف إلى إذلال اليهود بسبب أنهم أغضبوا 
بطليموس الرابع بعد عودته من أورشليم . 

ٗ٤‏ - لم E‏ فيها قواعد الضريبة» وذلك لأنها فرضت على الشعب بنسب 
مختلفة» ويتحملها الفقير بنسبة أكبر مما يتحملها الغنى . 

٥‏ — فرضت على النساء والعبيد. 
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ضريبة الجمارك 
كانت القوافل التي تأتي من الجزيرة العربية أومن الهند عن طريق 
العراق يمر بعضها بمدن فلسطين مثل مدينة غزة» وكانت هذه القوافل تتجه 
وا نحو مصر وبعضها us‏ نحو سورياء وفي مرورها هذا كانت تدفع 
ضرائب جمركيةء فيزداد دخل الدولة OLS,‏ المستفيد أولاً هو السلطة 
الرومانية والحكام . 
على Pel lia of‏ كرا ما كان cs‏ يسيب Igel Ast‏ 
السياسية والاستخلال» زست GELS) ee Oley A y‏ القزافل 
تسلك طرقاً أخرى تبعدها عن سيطرة الرومانیین) 


)١(‏ انظر كتاب : التجارة عند العرب» للمؤلف. 


00 
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الضرائب الدينية 


كان على الشعب اليهودي أن يقوم بدفع أنواع كثيرة من الضرائب 

الدينية مثل : 

١‏ ضريبة نصف الشاقل لمن بلغ سن العشرين. 

Y‏ العشر من المحصولات نباتية كانت أو حيوانية» وكذلك منتجات 
الحدائق. وكان من قبيل التهكم. يقول بعض المنتقدين لرجال 
الدين: حتى النعناع فرضوا عليه ضرییة . 
وهناك ضرائب أخرى مثل : 

- الكفارات المختلفة. 

Y‏ - الصدقات والقرابين 

. ما يقدمه الحاج عند زيارة الهيكل أيام الحج‎ — Y 

٤‏ - ضريبة للذكر عند ولادته» وهي ضريبة الولد البكر. 


— 


فرضت الشريعة اليهودية نصف شاقل على من بلغ سن العشرین: 
وقررت دفعها للهيكل في فلسطینء لکن يهود جزيرة «الفنتين» في مصر 
كانوا يدفعون شاقلين عن كل شخص . sa Lal CIA of LS‏ 
الضریبةء ولو أن الشريعة لم Ga pol‏ بذلك» واستمر الحال على هذا النحو 
إلى أن استولى الرومان على فلسطين» فحولوا دفع هذه الضريبة إلى معبد 
جوبيتر الممثل لإله الرومان. 


oy 
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وهذه الضريبة فرضتها التوراة cody‏ أحكامها. وتقول التوراة: «وكلم 
الرب موسی قائلا: ... إذا أخذت كمية من بني إسرائيل بحسب 
المعدودین منھمء يعطون كل فدية نفسه للرب عندما als‏ لثلا يصير 
فيهم chy‏ عندما تعدهم» هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى المعدودين نصف 
شاقل بشاقل القدس» والشاقل هو عشرون جيرة. نصف الشاقل تقدمه للرب 
كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن عشرين سنة فصاعداً يعطي تقدمة 
للرب» الغني لا يكبر والعسر لا يقلل من نصف الشاقل حين يعطون تقدمة 
للرب للتكفير عن نفوسکمء Ay‏ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها 
لخدمة خيمة الاجتماعء فتكون تذكارا لبني إسرائيل. 

وهذه الضريبة مخصصة كما جاء في التوراة لخدمة الهيكل القائم في 
فلسطینء ويكون كل يهودي مقيم في أي بلد غير فلسطين أن يدفعها 
ويرسلها إلى فلسطين. فاليهودي المصري عليه دفع هذه الضريبة وإرسالها 
من مصر إلى فلسطين» لتكون في صندوق الهيكل يتصرف فيها القائمون 
على إدارة الهيكل . 

لمن تدفع هذه الضريبية الدينية؟ 

١‏ فرضت الشريعة أن يدفع اليهودي الضريبة إلى المعبد في أورشليم» 

أي تدفع للهيكل القائم في القدس. 
٣‏ س هي ضريبة محددة. 
٣‏ - لیس لحكومة ما أن تحولها من المعبد إلى خزائنها. 
٤‏ - اليهودي القائم في فلسطين يدفع الضريبة للهيكل كل سنة. أما 

اليهودي خارج فلسطين (يهودي الشتات) فكان يرسلها بطرق مختلفة 

أثناء الحج والزيارة. 
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الشيقل (الشيكل) 
الشيقل وحدة النقود فى إسرائيل . 
تاريخ الشيقل : 


كان الشيقل في الزمن القديم يعني وحدة الوزن. فکان يستعمل في 
قيمة وزن الأشياء » كما نحن نستعمل الأوقية والرطل والكيلوجرام في هذه الأيام . 

وقد def‏ اليهود عن البابليين استعمال الشیقل؛ إذ كان البابليون 
يستعملون الشيقل قبل إسرائيل بزمن طويل» ونقل اليهود عنهم هذا النوع 
من الموازين. 

ثم أخذ اليهود يستعملون الشيقل كوحدة نقود بعد أن نموا إلى بابل 
وتعلموا منهم. وزاد استعمالهم له بعد أن ظهرت دولة ليبيريا واشتهرت 
بضرب النقود» واستمر استعمال اليهود للشيكل كوحدة نقود حتى جاء 
المكابييون فأدخلوا بعض التعديلات على نقشه وخاصة في عهد حكم 
سرت ¿AS‏ 

إل أن قوة الشيقل أخذت تضعف بسبب خضوع اليهود لليونان 
واشرومان e ral‏ الا أن ال( Le el] hl Bod!‏ 
ففرضت على كل عضو في الصهيونية دفع مبلغ بالشيكل . 


أنواع الشيقل : 

ail ١‏ اليهود طريقة غريبة WES‏ المبادىء الاقتصادية» ذلك أن وحدة 
النقود لا تتغير في أسسها من ناحية قیمتھاء ذلك أنها جعلت وحدة 
النقود على أوزان مختلفة لغرض احتكاري» فجعلت ما أسمته شيقل 
القدس وله وزن Lele Lady‏ ويستعمل في دفع الصدقات وثمن 
القرابين المفروضة للمعبد. 
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Y‏ — شیقل عادي يتداول بين المتعاملين. 

Y‏ — شیقل مختلط. وعندي أن هذا التنوع في وحدة النقود هو ابتزاز من 
رجال الدين للشعب» حيث يبحثون عن شيقل القدس فلا يجدويه 1 
عند رجال المعبد. lilas‏ مما يجعل الشيقل des‏ صعبة ويضطر 
الشعب إلى دفع سعر أعلى للحصول عليه حتى يتمكن من تقديم 
ما تفرضه الشريعة اليهودية عليه . 
علاقة الشيقل اليهودي بالمثقال العريي أو الاسلامي 

المشقال: 
وحدة 053 عند العرب والمسلمين. فهل هناك علاقة بین الشیقل 

والمثقال؟ يرى أستاذنا الجليل الدكتور رمضان عبد التواب أن حرف ش فى 

العبرية والآرامية تقابل في الغالب الثاء في العربية» ثقل ومثقال تقترب من 
شيقل وسيقل. وهذه اللغات الثلاثة هي من أصل واحد وهي اللغة 

Did 
لفظ الشيقل‎ of فإذاً هناك علاقة أصلية بين هذه الكلمات وخاصة‎ 
والحقيقة اللغوية في اللغات السامية هي التقارب بينها وبين بعضها‎ 

البعض؛ فالشين والسين والثاء والتاء يمكن أن تتبادل مع بعضها البعض؛ 


كما في اللغة الآرامية والعبرية والعربية وبعض اللغات السامية الأخرى. 


)1( هذا Gh‏ الاہٹاذ د. رمضان عبد التواب عميد كلية ine bY‏ شمس 
o‏ 
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الحالة الاقتصادية لفلسطين أيام المسيح عليه السلام 


ساءت أحوال الشعب اليهودي قبل عصر المسيح e‏ وساءت كذلك فى 
عصره. وكانت الحالة الاقتصادية متدهورة» وحدث هذا التدهور نتيجة 

أسباب كثيرة سنفصلها فيما يأتي : 

١‏ فداحة الضرائب سواء الرومانية أو الدينية. أما زيادة الضرائب الرومانية 
وغير ذلك. أما الضرائب الدينية فكانت فى كثير من الأحيان غير 
شرعیةء سبب جشع رجال الدين والمنازعات بين الطوائف الدینیةف 
فالكل يريد أن يحصل على أكبر مبلغ من الدخل . ومما زاد الطين بلة 
أن هذا النظام من أشد النظم قسوة على دافعي الضرائب. لقد sat‏ 
ارتفاع الضرائب إلى زيادة سوء أحوال الشعب» al‏ ذلك إلى 
ارتفاع أسعار الحاجيات الضرورية للشعب؛ كما قللت من أرباح 
التجار فأذى ذلك إلى إفلاس بعضهم . 

y‏ — تقلقل أحوال الأسواق. 

. زيادة البطالة‎ y 

٤‏ - لم يكن الفرد ليطمئن لغده حتى إن الحواري (متى) يقول في 


إنجيله : «إن هذا النظام كان فيه شيء من الخيانة» . 


5١ 


http://kotob.has. it 


الإسراف في الإنفاق 

١‏ - دَرَجّ الحكام في فلسطين ‏ وهم النواب عن السلطة الرومانية - على 
أن يبذلوا جهدهم في تثبيت مركزهم من ناحية» وإرضاء السلطة 
الرومانية من ناحية أخرى» دون النظر إلى ما يكون صالحاً للشعب 
| 
كان هيرودز الکبیرں ثم مِنْ بعده هيرودز أنتياس يسرفان في الإنفاق 
على ul‏ والموسبسات: الى Lega‏ :ریم Ling I ALS‏ 
ولم يكن للشعب أية فائدة في هذه المؤسسات» وفي الوقت نفسه كان 
الشعب هو الذي يدفع نفقات هذه المباني. وقد وضحنا ذلك عند 
الكلام على هيرودز الكبير وابنه أنتياس» وقد رأينا أن هيرودز أسرف 
في مشاريع كبيرة باهظة التکالیف مثل مدینة قيصرية» كما أقام القلاع 
والمسارح والحمامات التي بنيت على الطراز اليوناني» وهذه كلها 
لم يكن للشعب فيها مصلحةء وإنما أقيمت إرضاءً للسلطة الرومانية 
وليثبت مركز هيرودز أمام الرومان. 

۲ کان كل من هيرودز الكبير ومن cle‏ بعده. مثل هيرودز أنتياس» ينفق 
على الحاشية وملذاته» ويدفع الرشاوٰی ليستجدي بها أصحاب الشأن 
في روماء وإنه وإن كان هيرودز يقف بخشوع pla‏ المعبد (الهيكل 
Y (GN‏ أنه io‏ يوضع gol pl‏ والصون الونیة على jar‏ 
مما أغضب اليهود . 


أسباب أخرى Gai‏ إلى زيادة سوء الأحوال الاقتصادية 
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كما أن الفدية والقربان تكونان في مدینة القدس وهو عبء ثقيل على 
من یقڈُم الفدية. 

٢‏ - كانت القوافل التجارية معرضة للإغارة والنهب والسلب بسبب سوء 
الأحوال والبطالة في جنوب فلسطینء مما SÓ‏ من مجيء القوافل عبر 
هذه المنطقة وقلة الدخل. 

٣‏ - لم تكن هناك عدالة في الدخولء إذ التمركز كله في القدس»› 
فالأغنياء والأثرياء يسكنون القدس وفيها الصيارفة الذين e‏ 
عملهم في التجارة والربا الفاحش . 

٤‏ - لم يكن هناك ارتباط بين منطقتي فلسطين» فالمنطقة الشمالية ‏ وهي 
Dadi aah‏ ےن Apel bess.‏ رس اعد إلا انها 
لم تكن ذات De‏ حسنة مع الجنوب. أما المنطقة الجنوبية ‏ وهي 
ما يطلق عليها اليهودية ‏ فأراضيها غير صالحة للزراعة» وكل ما فیھا 
إنما هو المعبد وهو المصدر الوحيد للدخل المالي في هذه المنطقة. 

كه كانت العلاقة بين أهالي المنطقتين سیئةء فأهل اليهودية يقولون عن 
أهل الجليل إنهم لا يعرفون الشريعة ولا علاقة لهم بالله!! ولوأنهما 
اتحدتا لكانت أحوالهما قد تحسنت اقتصادياً. 

5 مما زاد الطين e‏ وزيادة لسوء الأحوال الاقتصادية في فلسطين هو 
منافسة كبار الملاك لصغارهم. إذ أن كبار الملاك كانوا يستأجرون 
العبيد بأرخص الأسعار للقيام بالزراعةء فیتکلف الإنتاج سعراً أقل مما 
يكلفه المنتج الصغير» وتكون النتيجة خروج الملاك الصغار من 
السوق» وبيع أراضيهم» وتكون الأراضي محتكرة في يد كبار 
الملاكء وينتهي بزيادة البطالة بين الناس» ثم النهب والسرقة وغير 


۳ 


http://kotob.has.it 


ذلك من الجرائم وتعطيل الحياة الاقتصادية. حتى إنه قيل: لا يأمن 
أحد أن يسافر من القدس إلى أريحا وحده. 

Y‏ النزاع بين الطوائف الدينية في فلسطين والسلطة الرومانية الحاکمة 
وكان اليهود يقولون: «لماذا ندفع ضرائب باهظة وليس لروما جيش 
في فلسطینء ونحن دولة دينية لا نحتاج إلى جيش فلماذا الضرائب؟ 
إن هناك دولاً تابعة لروما وبها جيوش هي التي يجب أن ت 
الضرائب . . أما نحن فتحت حماية cl‏ 
كل هذا كان يثير الحقد بين اليهود والسلطة الرومانية» ثم قيام 
الثورات فیقسو الرومان على الیھودء فتزداد الحالة الاقتصادية سوءاً. 

4 ے کات الا ae aa‏ والإنتاج الزراعي غير 
ls‏ فالأراضي في منطقة الجليل وإن كانت صالحة للزراعة إلا أنها 
QS‏ 

4 — کان السمك من pal‏ المنتجات في فلسطين» وكان المستخرج من 
loa!‏ 'الموحودة كثيرا» الک الضرافے المقز وض كانت م cin‏ 
see js‏ 

٠‏ — كان النزاع بين الطوائف كبيراً بسبب الحصول على المالء وبخاصة 
ما يتعلق بالمعبد مما زاد في أحوال فلسطين سوءاً. 


موقف الشعب من هذه الأحوال الاقتصادية 


عانى الشعب اليهودي كثيراً مما حل به من أزمات, ومن صور هذه 
المعاناة ما يلى : 
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Y‏ - ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب قلة منتجاتهاء وارتفاع الضرائب 
حتى إن الفرد كان يتمنى أن يحصل على رزقه اليومي لقلة دخله 
ولعدم الاطمثنان على غده» فهو يرضى بما يحصل عليه OSI‏ من 
قوت يومه وكما جاء في الانجیل : «أعطنا كفافنا الیوم) . 

٣‏ - کان على اليهودي أن يحضر من جميع أنحاء الشتات ليؤدي فريضة 
الحجء وعليه أن يبتاع زوج حمام أويمام أوعجلاً أوخروفاً من جهة 
خاصة» وهذا ما كان يضره بسبب هذا الاحتكار. 

٤‏ - على المرء أن يبدل عملته الذهبية إلى عملة تختص بالھیکل فيربح 
الصيارفة كثيرا من هذه العملية وتكون الخسارة على الشعب. 
هل كان من الممكن تخفيض هذه الضرائب؟ الجواب: لا. 
ذلك أن الفرائض الدينية لا يمكن تقليلها OY‏ الشريعة اليهودية 

حدّدت نسبة الضريبة الواجب دفعها للمعبد, وأن تخفيضها يعني سرقة 

مال الله . ۱ 
كما أن الضرائب التي فرضها الرومان لا يمكن تخفيضها في مقابل 

الحماية ومقابل الانتفاع من المرافق المختلفة مثل الطرق والكباري وترع 

الري وغير US‏ وإن عدم دفعها أو تخفيفها استهتار في حق روما. 


الثورات اليهودية و أثرها في الدخل 
١‏ الثورة على أرخلاوس. 
و es‏ ال اف 
۳ے رأي بیلاطس . 
قامت عدة ثورات يهودية ضد السلطة الرومانية في بعض الأحيان 
أوضد الحكام في أحيان أخرى. وعلى سبیل المثال: 
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فإن الثورة الشعبية ضد أرخلاوس حاكم اليهودية أدت إلى قلة عبور 
القوافل التجارية في منطقة الجنوب» فقل دخل الجمارك فزادت 
cd Sl‏ وارتفعت الأسعار» وزاد عدد ae a‏ حتى إن 
الشخص كان لا يقدر السفر وحده من أورشليم إلى 

الشورة أيام بيلاطس: أراد بيلاطس تخفيض 2 بسبب ثورة 
اليهود لكن هيرودز رفض ذلك . 

وفي ذلك يقول هيرودز الحاكم إلى بلاطس: هل يمكن تخفيض 
الضريبة بسبب الشورات؟ إن تخفيض الضرائب يقلل الوارد إلى 
الخزينة في روماء ومتى وصل خبر ذلك فإنه سيغضب الامبراطور 
وينحو باللائمة عليك» وينسب لك سوء التصرف وعدم الحنكة 
السا 


e 


يعض التشريعات البهودية 
في عصر المسيح 

po‏ استدعاء اليهودي للتقاضي أو التحقيق معه في الفترة الممتدة 
بين ثلاثة أيام قبل العيد وبعده وكذلك يوم السبت. 
لا يحل له أن يأخذ زوجة رجل آخر دون طلاقها فهذا pe‏ وهذا 
ماجعل سيدنا يحيى يثور في وجه هيرودز أنتياس حاكم منطقة 
الجليل» إذ عمل على تطليق زوجة أخيه وزواجه منها. 
يحرم العمل يوم ¿il‏ 
موانع عسکریة: 
ا 


55 


\ س 


et 


ابن 


= ١ 


— | 
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(ب) زرع الكروم فلا يجب على الزارع أن يتركه حتى ينضج . 

)<( من لا یرغب في ¿Jal‏ فلا يكره على ذلك . 

)>( يحرم على النساء أن تلبس ملابس الرجال ولذا لا تدخل النساء 
الجیش) ولا تتشبه بالرجال. 

0 = عام الشمیطاء وهذا عيد عند اليهود يقام كل سبع سنين» فيحرم زرع 
أي محصول في السنة السابقة وتترك الأرض بدون isl)‏ 
(الجوييم). 

۷ الا e‏ للأجنبي إقامة على الأرض» ومحرّم على اليهودي أن شع 
شيئا LU‏ على الأرض» لكن يجور البيسع إذا هدم ماعلى الأرض . . 
ويقول الحاخام يهوذا: إنه يجوز البيع لغير اليهودي بشرط الهدم 
والإزالة» وكذلك يحرم الكلام عن جمال غير اليهودي أو غير 
اليهودية . 

A‏ - مادا يحدث لو باضت الدجاجة يوم السبت؟ 
اختلف علماء اليهود في أكل هذه البيضة» بعضهم يحل أكلها 
وبعضهم يحرم . 
col‏ ولكن اليهودي بخبثه تحايل على الشريعة وإليك هذا المثال: 
يقوم اليهودي وينظر إلى شجرة فيصل إليهاء ثم يبدأ من هذه الشجرة 


)١(‏ انظر: شريعة الحرب عند cal‏ تأليف د. حسن ظاظاء والسيد عاشور. 
(۲) الربا عند الیھود للمؤلف. 
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إلى شجرة أخری؛ وفي كل مرة يقول سأبداً رحلتي من هذه الشجرة» 
وبذلك يصل إلى رحلته وقد تبلغ خمسة آلاف ياردة» وهذا هو التحايل. 

٠‏ عدم الإنارة يوم السبت» كذلك عدم تسخين الماء يوم السبت» فإذا 
كانت الإنارة والتسخين فليكن يوم الجمعة colo‏ ويبقى النور طوال 
الليل وحتی مساء السبت. وإذا OLS‏ ولا بد من الإنارة فيستعين 
اليهودي بشخص غير يهودي للإنارة وتسخين المياه. 

١‏ التحايل في التهرب من حقوق الوالدين. يقول المسيح : «إن الشريعة 
اليهودية تقضي OL‏ يقوم اليهودي بتقديم احتياج الوالدين» لکن 
اليهودي يمكنه التهرب من ذلك بطريق ما. يقوم الابن بتقديم 
ممتلكاته إلى إدارة المعبد لمدة ما شريطة أن يستردها عند طلبه مقابل 
جزء من المالء ويظهر حينئذٍ أن الابن فقير لا يمكنه القيام بواجبه 
نحو والديه. . فإذا أقام الأب دعوى أمام القاضي فإن الابن يثبت أنه 
قڈُم أمواله قرباناً للمعبد فحينئذٍ تشطب القضية ويصبح الابن مرتاح 
الضمير أمام الشريعة. وهذا الخداع تقره شريعة اليهود. 
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الدیانات الأخرى ف فلسطين 
وأثرها قي الديانة اليهودية 


كانت الديانة اليهودية في عهد المسيح قد انتشرت في جميع أنحاء 
فلسطینء إلا أن ديانات أخرى غير سماوية كانت بجانب الديانة اليهودية في 
فلسطين Last‏ فكانت الديانة الوثنية لليونان والرومانء وكان اليهود في 
بعض الأحيان يعبدون إلهاً واحداًء وفي بعض الأحيان تراهم زاغوا وعبدوا 
آلهة أخرى. 

ولم يفكر اليهود أن هناك آلهة أخرى بجانب إلههم «يهوا» فكان 
«كيموش» al}‏ المؤابيين. . Lacy‏ كانت «عشتروت» إلهة الصيدونيين» Lily‏ 
«ملخ» فكان إله عمون. 

وكان كل واحذ من هؤلاء يعتين إلها خاصاً وحامیاً لشعبه, 

كان اليهود يرون أن إلههم «يهوا» يفوق جميع الآلهة الأخرى. أي أن 
اليهود يعترفون بتعدد الآلهة. وهذا ما جاء في سفر الأمثال (ALAN)‏ 
CUAD) 5‏ (وبين الآلهة لا يوجد مثلك). 

ثم تطورت العقيدة عند اليهود. فعرفوا أنه ليس هناك Y]‏ إله واحد هو 
(يهوا) كما جاء في سفر أشعيا. 

Uh‏ الأول UL,‏ الآخر». ومن هنا فقد بدأ اليهود يعترفون Sb‏ واحدء 
وأطلقوا عليه اسم «يهوا». لکن طرأت بعض الظروف التي أثرت في الفكر 
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اليهودي. ذلك أن أثناء فترة السبي ونفي اليهود إلى بابلء ثم استيلاء 
الفرس عليهم تأنَّرُوا بالديانة الفارسية» إذ كان لدى الفرس إِلْهان هما: 
(آهورمان) و (أهورا مزدا). وهما al]‏ الخير والشرء واعتقد اليهود أن ما ینزل 
بالإنسان من حوادث إنما بفعل أحد ASV‏ كذلك اعتقدوا أن هناك شياطين 
لها أثرها في حياة الإنسان. 

أما فكرة خلود الروح فكانت غامضة GAS‏ اليهود» بينما عرفت 
المسيحية البعث والخلود ويوم الرب» وقد تأثر الدين اليهودي بالمذاهب 
الفلسفية وقد شرحنا ذلك في موضعه. كما تجد بعض التشابه بين فكرة 
أيوكاليست وهي التطلع إلى معرفة المستقبل» وما جاء في إنجيل متى الذي 
يتكلم عن ابن الانسانء وتقسيم الناس كما a‏ الراعي غنمه» وأن هناك 
Jal‏ اليمين وأهل الشمال. 
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الشماع أساس العقيدة عند اليهودي. ويتكون الشماع من بعض آيات 
اتخذت من أسفار التوراۃء ويتكون من أجزاء من: 

SN‏ سفن ETE NIT‏ وا 

EVV] TO) سفر العدد:‎ ١ 


«اسمع يا إسرائيل: الرب إلهنا إله واحد» وأحب الله إلهك من كل 
قلبك) . 


وقد يضاف إليه نص من سفر اللاويين: «وأحب جارك كنفسك». 
لكن هذا النص لم يدحل الشماع . 

وهناك نصوص أخرى يجب على اليهودي أن يعلمها لأولاده بجانب 
تعليمهم الشماع وهذه الوصايا هي : 

يجب أن يكون بملابسك أهداب فهي تذكرك دائماً بالله . 

(يردد) أو (يكرر) أو(تقيد) ثم يردد: «أنا الرب إلهك الذي أخرجك 
من أرض مصر. . أنا الرب إلهك (سفر العدد)». 

وكل يهودي 55 يجب عليه أن يتلو الشماع مرتين يومياً. وقد عمد 
الفریسیون إلى قراءة الشماع كمجموعة elle‏ وفي بعض الأحيان عند افتتاح 
الخدمة في المعبد. كانت الشريعة تعتبر واسطة العلاقة بين الناس aly‏ 

vr 
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وأن اليهودي إذا واصل عبادته لربه فإن البركة تحل cade‏ وكذلك يمكنه قهر 
أعدائه» ويمكن أن يتبين لنا أهمية هذه العلاقة عندما تقرأ المزمور ١١9‏ 
إذ أن كل فقراته تدل على عدالة الله» وأن الشريعة هي clade‏ السعادة 
وطهارة القلب ونظافة اليد. 


السنهدرين 
كان السنهدرين هو المحكمة العلیاء فكان له حق الحكم في النواحي 
المدنية والجرائم وغيرهاء ماعدا الجرائم الجنائية فإنها تتبع المحاكم 
الرومانية . 
كان السنهدرين يتكون من واحد وسبعين عضواً يعينون في احتفال 
عام» ويجب أن يتكون من الرجال الممتازين» وكان معظم أعضائه من 
الصدوقيين والباقي من الفريسيين. كما كانت هناك محاكم في الأقاليم تقوم 
بالفصل في القضاياء Y‏ أن السنهدرين كان هو المشرف على هذه 
المحاكم. وقد حوكم المسيح أمام السنهدرين. 


بعض رجال التشريع اليهودي 
في عصر المسيح 


ولد هليل في بابل سنة ٠‏ قبل الميلاد» وتوفي سنة ٠١‏ ميلادية في 
القدس» وعاش حوالي Ble‏ وعشرين سنة, Y‏ أن حياته لم تعرف Y‏ بعد أن 
بلغ الأربعين» إذ لم يبدا تعليمه إل بعد هله الس وكات من ہین العلماء 
المشهورين. وكانت له فتاويه في مسائل كبيرة وكان من أهمها مثلا : 
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١‏ — تحديد سنة البوبیلء وكيفية دفع الديون في سنة البوبيل. 
ومن أقواله وآرائه : 

١ے‏ لا تعمل شيئاً يضر Lloras‏ )13 كنت لا ترضاة Ai)‏ 

. السلام وعدم العنف‎ sl che کان‎ Y 

Y‏ يكره الكسل وأسبابه فمثلاً يقول: Ob‏ كثرة اللحم تؤدي إلى كثرة 
الديدان» وإن كثرة الملكية تؤدي إلى التفاخر. وإن كثرة النساء تؤدي 
إلى الكهانة والعرافةء وإن كثرة النساء تؤدي إلى الدعارة» وكثرة 
الخدم للرجال تؤدي إلى كثرة اللصوصية. أما كثرة القراءة في التوراة 
فإنها تطیل الحیاق وكثرة الاحسان تؤدي إلى السلام) . 

يوحنا بن SIS)‏ 
كان من تلاميذ ula‏ وعاش في النصف الأول من القرن الأول 
الميلادي» ورأس السنهدرين وحصل على لقب ربان أي معلم» وقد يكون 

هو الوحيد الذي ذكر في الإنجيل من المعاصرين له. 
وفي أثناء محاكمة عيسى أمام السنهدرين كان هو العضو الوحيد الذي 

أظهر العطف والرحمة على سيدنا عیسیء حتى إن بعض اليهود ظنوا أنه 

تحول إلى المسیحیةء وحينئذٍ قال بعضهم إن التوارة قد انتهت. 


شماى 


- 


من أكبر علماء اليهود في القرن الأول الميلادي» عاصر المسيح 


)١(‏ انظر: كتاب (الربا)» للمؤلف. 
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E ديت امهيا‎ pelt ale وعاش حوالي ثمانين‎ 
man do ald ala 

كان دقيقاً أحكامه» jay‏ غير مرن في فتاويه بخلاف العلامة 
هلیلء ولم یکن ميالا إلى قبول المتهودين الذين يريدون الدخول في الدين 
e‏ وكان يرفض فض الكثير من الأسئلة بخلاف العلامة Jl‏ فإنه كان يقبل 
من عمله Y gga‏ }3 كان de‏ تار LE‏ عيسى ore ale‏ یشتغل 
تجار a‏ 

كان يقول لا تكثر من التفکیں بل أكثر من العمل . 

أما موقفه من التبشیر أو التهويد فكان الرفض» بخلاف العلامة هليل 
فإنه كان متساهلاً في هذا الموضوع . وقد أخذ سيدنا عيسى برأي هليل في 
مسألة التبشير وتشجعیهء ولقد تأثر سيدنا عيسى ببعض أقواله» وبخاصة تلك 
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المسيح عيسى عليه السلام 


ولد المسيح عليه السلام في بيت لحم وهي بلدة قريبة من القدس 
على بعد ستة أميال ‏ في عصر أغسطس أكتافيوس . وكان هيرودز الكبير 
یحاول قتل كل مولود LB‏ منه أنه سيقتله أويرث ملکه» فأوحى الله إلى 
السيدة مريم أن تلجأ هي وابنها ويوسف النجار إلى مصر هرباً من هيرودز 
الطاغیةء وبعد حوالي سنتين ونصف عرفت السيدة مريم بموت هيرودز 
فرجعت إلى فلسطين . 

كان عيسى عندما شب وترعرع يذهب إلى القدس ليحج مع أمه» 
وبعد ذلك يقوم بعمله الذي يتكسب منه» وظل يمارس عمله هذا حتى بلغ 
سن الثلاثين حيث بدأ تبليغ الرسالة التي أرسله الله بها. وفي هذه السن 
قابل النبي يحيى فعمّدہ يحيى» واغتسل وأخذ يدعو الناس إلى عمل 
الخير واتباع سبيل الرشد. 

على أنه مما أغضبه كثيراً قتلّ يحيى في هذا الوقت» فزاد ذلك من 
عبئه في حمل الرسالة» ولكنه سار في طريقه مستعيناً بربه على أداء المهمة 
lo I‏ من قبل اله سحا 

pole‏ عيسى Liste‏ ظالماً سفاحاً هو هيرودز أنتياس الذي قتل يحيى 
النبي» وعاصر lat‏ غليظ القلب» poles‏ حياة اجتماعية متدهورة. 

لكنه قابل تلك العقبات برباطة جأش» وقلب سليم» معتمداً على ربه 
سبحانه . 
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العقبات التي واجهت 
سيدنا عيسى عليه السلام 


أهم العقبات التى واجهت سيدنا عيسى في تبليغ رسالته هي : 


. الطوائف الدينية والنزاع بين بعضها البعض‎ ١ 
. موقف هذه الطوائف الدينية من الحكام‎ — Y 

٣‏ — موقف الطوائف الدينية من الشعب. 

٤‏ — الضرائب وزيادة نسبتها. 


0 = العجز فی المواد الغذائیة وصعوبة الحصول ‚le‏ 
٦‏ — العبيد ومركزهم . 
Y‏ — الفساد والزنا. 

بدأ عيسى الدعوة في سن الثلاثینء ويقول الحواريون: 

«ولما سمع يسوع أن يوحنا (سيدنا يحيى) أسلم الروح انصرف إلى 
الجليل» ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز (يبشر) ويقول: «توبوا لأنه 
اقترب ملکوت السماوات» . 


عيسى يباشر alos‏ 

١‏ بدأ عيسى عليه السلام يصلح ما فسدء فوقف يواجه طائفة الفريسيين 
ويظهر عيوبهم أمام الشعب» فينتقدهم ويصفهم بالنفاق» حيث يطيلون 
لحاهم ويظهرون في الأسواق بأنهم أتقياء. بينما هم يفرضون 
الضرائب على أتفه المحاصيل الزراعية مثل الضريبة على النعناع 
وعلى العشب وغير ذلك . ووقف ضد الصدوقيين الذين Y‏ هم لهم إلا 
احتكار المواد اللازمة للحجاج» والاشتغال بالصيرفة» وملء بطونهم 
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مما يدخل الهيكل» في حين أن الهيكل بيت عبادة لا سوق لبيع 
الخراف . 
دعا الناس إلى عدم الكنز أو الاكتنازء وأن مال الكنز هو السوس؛ 
وأن الكنز الحقيقي هو العمل الصالح . 
وكان يُفهم الناس Of‏ النذر لله وليس لطائفة خاصة تحصل عليه 
لمصلحتھاء فيزيد هذا القول من غضب الصدوقيين عليه. 
وكان ply‏ الناس أن إنقاذ الروح خير من التمسك بالشريعة» وأن 
السبت خلق لمصلحة الشعب ولم يخلق الإنسان للسبت. ذلك أن 
حاجة الإنسان وتلبيتها خير من التمسك بشريعة يضعها رجال الدين 
لمصلحتهم» وقد ضرب لنا الأمثال لعمل الخير وإنقاذ الروح : 
في يوم السبت جاع الحواریونء فأخذ عيسى بعض سنابل القمح 
وفركها وأكل منها هو والحواريون» وكان بهذا العمل كأنه يقول 
للحواريين: هل الجوع أفضل أم التمسك بشريعة لم SE‏ بها التوراة 
تؤدي إلى موت الإنسان جوعا؟! إن الأديان تنادي بحفظ حياة الإنسان 
قبل کن st‏ 
عيسى عليه السلام 

يشفي المرضى يوم السبت 

هل يترك الإنسان وهو يموت من أجل التمسك بشريعة لم تأت بها 


— i 


و كت 


التوراة؟ 


كان عيسى يمشى مع الخطاة والعبيد لينقذهم مما وقعوا فيه » وهذا 


مما أغضب رجال الدين والعظماء الذين كان من مصلحتهم ترك العبيد على 
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حالتهم التي هم عليها لبقائهم في خدمة أسيادهم, فهل محاولة عيسى عليه 
السلام في تحريرهم أفضل el‏ بقائهم عبیدا؟ 


وقف عيسى مع امرأة سامریةء وزار بيوتاً غير بيوت اليهود. فهل في 
ذلك ما Gly‏ عليه؟ إنه ينشر المحبة بین الناس على اختلاف جنسياتهم . 

عيسى عليه السلام يضع الأمور في نصابها فيقول: أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله » وبذلك فوت على اليهود المغرضين ما كان سيلحق بعيسى 
من Gal‏ 

هل كان عيسى من فرقة الأسينيين؟ 

يرى بعض المؤرخين أن سيدنا عيسى كان من فرقة الأسينيين» 
ويستدلون على ذلك بما يأتى : 
ےا On ge.‏ 
Y‏ - عدم إقدامه على الزواج. 
۳ - الاغتسال والتطهر بالماء. 
٤‏ - لم يلجا إلى الشر بل كان سبيله التمسك بالفضيلة. 


0 لم يحبذ الكنز أو الادخار. 
1 رض a N‏ 
Gil - ۷‏ بعض الخدمات الاجتماعیة کالطب والتداوي . 


التحنوار كلون 
هم أخص من اتبع عيسى عليه السلام» وهم نقباؤہ الاثني عشر كما 
أمر الله موسى عليه السلام من قبل أن يختار اثني عشر نقيبا. وهم الذين 
آمنوا به فى أول الأمر وناصروه وشهدوا معه بالإيمان di‏ وحده. وهؤلاء 
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. سمعان المعروف باسم بطرس‎ ١ 


. يعقوب بن زبدي‎ — Y 
اح سس‎ 
ا‎ 


. يعقوب بن حلفي‎ - ٥ 

٦‏ — سمعان القانوني (الغبوري). 
۷ - أندراوس أخو سمعان. 

۸ — يوحنا أخو يعقوب . 

۹ 


= رتولمارس . 
٣ے‏ متی اتا 
١‏ تداوس . 


VY‏ — يهوذا الأسخريوطى. 
بطرس 
هو من أوائل الذين عاصروا السيد المسيح وتلقوا عنه وسمعوا 
نصائحه» وكان من أجلائهم , ظل alias‏ لدینہء وظل بعد المسيح ملازماً 
للهيكل بين الفينة والفينة» ويدعو بدعوة عيسى المسيح عليه السلام . 


¿q 
جایاً‎ OWS) كما يذكر المؤرخون المسيحيون‎ pte ZN احد النقباء.‎ 
يجمع الضرائب لدولة الرومانء دعاه المسيح ليكون من تلاميذه‎ (tbe) 
فآمن برسالته وتبعه» وكان اليهود يكرهون العشار وعمال الرومان.‎ 
وقد انتقد اليهود المسيح لذلك وقالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم‎ 
مع العشّارِين والخطاة؟! فلما سمع المسيح قال لهم: لا تحتاج الأصحاء‎ 
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إلى طبيب» بل المرضى ء فاذهبوا وتعلموا ما هو «إني أريد رحمة لا ذبيحة» 
لأني لم آت لأدعو أبراراً» بل خطاة للتوبة». 
مرقص 
من السبعين التابعين للنقباء الذي كانوا مع المسيح » وطوف في البلاد 
بعد طرد أتباع المسيح من Rn‏ وقتل سنة 57م GY‏ كان موحّداً وله 
إنجيل باسمه. ويقول عنه الأستاذ محمد gf‏ زهرة أن اسمه يوحناء ويلقب 
بمرقص» ولم يكن من الحواريين الاثني عشر بل من السبعين النقباءء وهو 
من أوائل من أجابوا الدعوة. ولمرقص علاقة وطيدة بمصرء ذلك أنه ذهب 
إلى شمال أفريقية» ودخل مصر في منتصف القرن الأول» وأقام بمصر وأخذ 
يدعو إلى المسیحیةء وقد وجد في مصر أرضاً خصبة للدعوة» واستمر يدعو 
إلى of‏ قتله الوثنيون سنة 1۲م . ويعتبر مرقص ابن أخت برنابا. 
۱ إنجيل مرقص 
كتب هذا الإنجيل بالیونانیةء ولم يخالف أحد في ذلك dy‏ شرح 
فيه بعض الکلمات باللاتینیةء ويؤخذ من ذلك أنه كتبه في سفره إلى روما. 


برنابا: اسم Pe ej ll‏ 
وكلمة بر tates‏ ابن Lbs‏ » بمعنی الوعظ . يعتبر برنابا من بین أهم 


المبشرين بالديانة المسیحیةء وهو Ja‏ مرقص الحواري» أصله من قبيلة 

لاوي بن سيدنا يعقوب. وهو قبرصي الجنسية . 

)١(‏ الدين المقارن ‏ المسیحیية؛ تأليف أحمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني» 
ص .٠١‏ 


(Y)‏ جاء فى أعمال الرسل: «ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم 
ابن «See‏ وهو لاوي. ser?‏ الجنسية» . 
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اعتنق المسيحية في زمن الرسل» فترك علاقاته العالميةء وابتدأ يجاهد 
في نشر بشرى الخلاص في العالم» ويحث الناس على اعتناق المسیحیة؛ 
mary‏ في epa‏ ولدلك :شماه الرستل gh el‏ ابن اترعظ dy‏ 
lis La‏ 

وقد شارك بولس في أسفاره وتنقلاته. وقد أردنا الكلام عنه مع أنه 
لیس من الحواريين الاثني عشر لأنه ترك Kl‏ يخالف الأناجيل الأربعة في 
بعض أمور كثيرة» مما جعل المسلمين يستشهدون ببعض ماجاء به» مثل 
البشرى بمجيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 

وإن كان الكثير من المسيحيين يقفون موقف العداء من هذا الإنجيل» 
فلا يعتمدونه ولا يعملون ہما جاء به» ويزعم البعض أن هذا الإنجيل أله 
كاتب في القرون الوسطى وانتحل اسم برنابا ¿OL‏ 


يوحنا 

هو ابن زبدي الصياد الذي يقال عنه أن المسيح كان يحبه ويصطفيه . 
وقد عاش في أورشلیم وقد pb jas‏ وكتب إنجيلاً فی آخر ale‏ 
ويشك المؤرخون فى ذلك. 

ولهذا الإنجيل أهمية خاصة في دراسة المسیحیة لأنه الإنجيل الذي 
إذكانت مدرسة الإسكندرية se‏ التي نبتت فيها فكرة التثليث والدعوى 


بألوهية المسيح . 


)١(‏ قاموس الکتاب المقدس ‏ تأليف نخبة من الأساتذة بإشراف دكتور بطرس 
عبد الملك. 


AY 
http://kotob.has. it 


ما جاء قي القرآن الكريم عن الحواریین 

قال الله تعالى : 

#إذ قال الحواريون يا عيسى بن مریمء هل يستطيع ربك Jj of‏ 
علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين [سورة المائدة: الآية 
¿[NY‏ 

وقال أيضاً: 

پیا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال الحواريون نحن 
أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا 
على عدوهم فأصبحوا E o al‏ [سورة الصف: الآية [VE‏ 

وقال سبحانه : 

#فلما أحس عيسى منهم الکفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال 
الحواريون: نحن eal stat‏ ا اھت E‏ مسلمون# [سورة 
آل عمران: [LOY ¿Yi‏ 

وفي سورة المائدة. آية :١١١‏ 

#وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» قالوا آمنا وأشهد 
til‏ مسلمون4. 
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التبشير بالڈین اليهودي 


يرى اليهود أن التبشير بالدين اليهودي والإعلان عنه للدخول فيه 
أو اعتناقه أمر ترفضه الديانة اليهودية» وأن هذا الدين مقصور على اليهود 
فقط. وليس لأحد من غير اليهود اعتناقه أو الدخول فيه. 

هذا الاعتقاد Lis‏ نتيجة لما جاء في التوراة في سفر التثنية» الإصحاح 
۷ء والاصحاح ۳۱/۱۰: 
شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض». 

AAA EA فن مقر‎ Lala 
ميزكم من الشعوب».‎ 

وجاء في سفر التثنية ١/۷‏ ۸: 

«متى آتی بك الرب إلهك إلى الأرض التی أنت داخل إليها 
a Md SES‏ فإنك تحرمهم. لا تقطع لهم das‏ 
لأنه 7 ابنك من ورائى فيعيد آلهة أخرى) . 

ولم يقتصر الأمر على ما جاء في التوراةء بل إننا نرى ماجاء في 
أقوال العلامة شماي» أنه كان Y‏ يسمح لأحد بالدخول في الدين 
اليهودي» إذ كان يرفض المتهودين رفضاً LU‏ وكان من نتائج إغلاق الباب 

Ao 
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في وجه من يريد الدخول في اليهودية ما يلي : 

١‏ انعزال اليهود عن الشعوب 1 cs‏ وعدم التزاوج معهم حتی 
لا يؤدي ذلك إلى الاختلاط. ثم الدخول في دينهم ء وأدّى ذلك إلى 
أن عاشوا في كل مدینة أو قرية يسكنونها منعزلين في مكان خاص بهم 
یسمّی بالجیتوء أو الحي اليهودي» كما يشاهد ذلك في مصر في حارة 
اليهود بالقاهرة» وكذلك في دمشق . 

۲ — عدم الانصهار أو الاندماج» فانغلقوا على أنفسهم. على أساس أنهم 
شعب الله المختار دون غيرهم 6 واعتقدوا أن دحول الغير في دينهم 
يؤدي إلى عدم قدسية pagina‏ وكان هذاسبباً من أسباب كره اليهود 

«إن أنبياء بني إسرائيل ساسة وليسوا أنبياء. لأنهم لم يقوموا 
بواجبهم الديني ألا وهو التبشير بدين O‏ 
نقد فكرة «عدم التبشير عند اليهود» 
بشواهد من كتبهم 
قلنا إن أساس فكرة عدم التبشير عند اليهود أنهم اعتبروا أنفسهم 
مقدّسين, وأن الله لهم فقط وليس لغيرهم» وعليهم أن يحتفظوا بجنسهم. 


. والأدلة على ذلك ھی‎ ¿Las 


Vo التفرقة العنصريةء للمؤلف. ص‎ )١( 
NY التفرقة العنصرية. للمؤلف» ص‎ )۲( 
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الرب قريب من جميع دعاته الذين يدعونه الحق (مزمور ALVES‏ 

وكذلك : الرب صالح للجميع › ومراحمه على كل صنائعه . 

وجاء أيضاً: إن الله أعطى الجميع نفس الدهن وهو جابل قلوبهم 
ee‏ ا 66و6 

وجاء في سفر أيوب: إن الله فرض للجميع القانون الذي يقضي 
بتعظيم الله (أيوب .)۲٢‏ 

وجاء في سفر يونس : 


إن الله يرعى الجميع وبرحمهم ويسامحهم. وإن رحمته تشفيهم 


2 


وقد أرسل الله نبيه يونس إلى بلد ترشيش وهي بلد غير يهودي» 
وكيف يكون اليهود شعب الله المختار: 
١‏ هل كان يونس ذاهبا إلى أهل ترشیش للزيارة أو لنشر دين الله . 
۲ - سمي النبي أرميا «نبي الأمم» كلها بلا تمییز ولم يسم نبي اليهود. 
٣‏ - لم يكن حزقيال النبي نبياً لليهود فقط. بل لجميع الأمم المعروفة في 

عصره . 

«يجب على إسرائيل ألا يتفاخر OY‏ أباه عموري وأمه حثية». أي أن 
شعب إسرائيل ليس من أصل يختلف عن باقى الشعوب. ومعنى ذلك أن 
حزقيال وهو من أكبر أنبياء بنى إسرائيل قد تھوّد فأمه غير يهودية» وكذلك 
أبوه» وقد تهوّدا بعد أن كان أصلهما عمورياً Lts‏ وهي ديانة تخالف الدين 
اليهودي) . 

ويقول النبي أرميا: «كان Al‏ آرامیاً متجولاً) . 
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النبي عويديا أرسل إلى الآروميين 

يقول النبي عاموس لليهود: 

ألستم لي كنبي الكوشيين؟ 

معنى ذلك أنكم تشبهون أحط الأمم في نظركم أنتم في ذلك الوقت 
وهو الکوشیین!! 

لقد سمحت التوراة بدخول غير اليهودي فی الديانة اليهودية. حاء في 
التوراة : 

«إنه يمكن للمؤابيين والعمونيين أن يتزوجوا من الإسرائيليات» وأن 

فهل هذا تبشير أم لا؟ كذلك سمح للمصري أن يدخل في الدين 
اليهودي بعد فترة ثلاث سنوات . 

موقف سيدنا سليمان 

e‏ التوراة أن سيدنا سليمان TIF‏ نساء كثيراً عربيات. . فهل كان 
هذا النبى فيما فعل مخالفاً لما جاء فی التوراة» أم أن ماجاء فيها هو 
تحريف عن أصلها الصحيح؟ 

الآدلة من التلمود 
يقول رجال التلمود: إن الله عندما خلق آدم أخذ تراباً من أربعة أركان 


الأرض. وكان التراب من ألوان مختلفة: أحمر وأسود وأبيض» وذلك ليبين 
أن البشر كله وحدة واحدة. 


¡dy MO cil سفن‎ Bele جاه فى یی‎ 
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«ولو أنني اخترت منكم رؤساء Sue Loss,‏ أنكم 2 أمامي 

opel ello ST ye ps Jl U Lal. pelao‏ فكان يقل هن يويند 

الدخول في الدين اليهودي ويحب المتهودين. 
Sling‏ فاون يتمق Of pay hele lll‏ المولنود الود 

والغريب كلهم أمام القانون سواء کما جاء فی سفر الخروج ۲ وسفر 

اللاويين ۰۶ء وسفر العدد ¿Y1/10‏ وهذا Wa‏ على السماح بالتهويد. 
وثانياً: إن اليهودي والمتهود والغريب متساویانء وليس لليهودي الحق 

في أن يتير نفسة متميزا عن غيره. 
يقول المسيح عليه السلام : «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمُدوهم 

ما أوصيتكم به) [متى [Y /YA (bue!‏ 
وفي إنجيل مرقص أن المسيح عليه السلام : 

١‏ كان يشفى أي شخص ولو لم يكن من اليهود» فإنجيل مرقص يقص 
علينا حكاية المرأة الأمية وكيف عالجها المسيح. وهذا نوع من أنواع 
التبشير الذي لا يرضى عنه اليهود. 
وفيه أيضاً: 

» محادثة عيسى مع المرأة السامرية» وكيف طلب إليها ماء ليشرب‎ — Y 
عنها اليهود. ولم تعجبهم محادثة عيسى مع‎ ES y وهذه المحادثة‎ 


المرأة السامرية . 
ستول وی السرا إن" CAPA‏ لليهود فقط. بل هي 
دين عالمی . 
... 
۸۹ 
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المسيحانية عند الیھود 


المسيحانية تعني عند اليهود «الخلاص» أي تخليص اليهودي مما ألم 

به من مصائب وأزمات وشرور وغير ذلك . 
أما منشأ هذه العقيدة عند اليهود ففيه أقوال كثيرة نبينها فيما يأتي : 

١‏ يقول بعض المؤرخين أن المسيحانية نشأت عند اليهود عندما مني 
الإسرائيليون بالانكسار العسكري والهزائم المتلاحقة والتي انتهت 
بالسبي الآشوري سنة ۷۲۲ق م والسبي البابلي سنة GOAT‏ م» ثم 
وصلت ذروتها سنة ۷۰ ميلادية عند خراب الهيكل الثاني على يد 
تيتوس القائد OY sly‏ 

أي إنه كلما حلّت باليهود أزمات وقلاقل وهزائم أمام الشعوب 
الأخرى تطلعوا إلى من ينقذهم ويخلصهم منها. 

Y‏ - إن عقيدة الخلاص كانت معروفة عند الشعوب الشرقية قبل ظهور 
اليهود على مسرح الحیاۃء ذلك أن أساس الخلاص هو أن الرجاء في 
الخير أصل من أصول الديانة» وأن الأمل في الصلاح مادة من مواد 
الحياة الإنسانية في طلب الكمال والخلاص من العيوب. وقد يشتد 
هذا الأمل حيث تشتد الحاجة إليه» فكان المصريون الأوائل يترقبون 
all‏ مت رق الدولة الات 


. المسیحء تأليف الدكتور متى ناظم‎ )١( 


٩۱ 
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وكان البابليون يؤمنون بعودة «مردوخ» إلى الأرض فترة بعد فترة 

لقمع الفتنة وتطهير هذه الأرض من الفساد. وأما المجوس فكانوا 

يؤمنون بظهور رسول من آلهة النور كل ألف سنةء فهل نقل اليهود 

فكرة المسيحانية عن هذه العقائد القديمة. 

المسيحانية والمسح يالزيت 

جاءت كلمة المسيحانية من المسح بالزيت لمن يكون مخلّصاً 

كان المسح تقليداً منتشراً في بلاد الشرق القديم. وكان الناس 
يعتقدون في أن الزيت مقدّس. وأن للزيت قوة مقدّسة وتكمن فيه قوة 
خارقةء وأن تلك القوة تنتقل إلى الشخص أو الشيء الممسوح به. 

كان المسح مخصصاً في بادىء الأمر ومقصوراً على الكهنة ليكون 
الكاهن id‏ ثم انتقلت فكرة المسح للأنبياء ثم الملوك والأمراء . 


المسيح عند اليهود 

يرجع هذا اللقب إلى الشعائر التي درج عليها اليهود منذ أجيالهم 
الأولى» بل منذ عصر أبيهم يعقوب الذي سمي إسرائيل» فمنذ عصره آعتبر 
المسح بالزيت المقدس من أعظم شعائر التقديس والتكريم للناس 
وللأماكن» فكل ما يمسح بهذا الزيت يصير مقدّساً لله . 

ولا يمسح بهذا الزيت ul‏ من الناس سوى الكهنة والملوك 
والأنبياء. ولذلك سمي هؤلاء بالمسحاء وتعنی المختارين والمباركين من 
قبل الله وقد حذر يهوه dl‏ الیھود من تقليد هذا الزيت أومسح الأجانب 


ar 
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وتقول التوراة: «يكون هذا لي» وهنا مقدساً للمسحة في أجيالكم» 
de‏ ۶لئ,00 00 A‏ 
A 0‏ 
من Da‏ 

لمحة تاريخية عن فكرة الخلاص 

بدأت فكرة الخلاص في أول أمرها عند اليهود بأن الله سيبعث لهم 
بطلا يهوديا بشريا يتميز بصفات القدرة القتالية» التي تمكن بني إسرائيل من 
الخروج من حالة القهر التي عاشوها بين الشعوب الأخرى» ثم تطورت هذه 
العقيدة إلى الخلاص بالتوبة والرجوع إلى الطريق المستقيم والعمل 
بأوامر الله » وكان الأنبياء ينادون بذلك . 

أما في عصر التلمود فكان الخلاص لا يأتي Y‏ بمجيء ملك يهودي 
ترسله السماء بقدرات حربية خاصة لتقود بني إسرائيل» كما اشترط علماء 
التلمود. وأن هذا المخلّص يعرف بالمسيح . ثم أصبح سے مو امت 
الذي gk‏ في المستقبل مزوداً بقوى من الرب الذي اتان ليفك مهم 
وهي تخليص بني إسرائيل من el‏ ويقيم لهم ais Si‏ ويخضع 
باقي الأمم الأخرى لسيطرته الدينية والسياسية. 

وبهذا تطورت فكرة الخلاص» وأصبح لفظ المسيح يطلق على 
cal‏ وكانت الفكرة قد اختمرت في سل مجيء لس 
عيسى بن مريم إلى الحاجة إلى المخلْصء وقد رأى الشعب اليهودي أن 


WILL الخد سكوف هيز المخلض  شرت شری‎ EN 
. ذلك‎ 


)1( سفر الخروج ae ro/r:‏ والمسيح › لمجدي مرجان» ص .٩‏ 
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هل كان الشعب اليهودي 
y‏ حاجة إلى مخلّص؟ 

كان اليهود في حالة سيئة جداً سياسياً ودينياً واجتماعياً واقتصادياً. 
فالحكومة الرومانية تستعمرهم وتفرض عليهم الضرائب غير المحتملةء كما 
كانت الطوائف الدينية فى منازعات دائمة فيما بينها للحصول على دخل أكبر 
من غیرھاء مما جعل الشعب یئن ويطلب إلى الله الخلاص . 

أما الحكام سواء من كان منهم WL‏ عن السلوقيين أوعن الرومان» 
فكان الإنفاق والبذخ رائدهم دون مراعاة لحالة الشعب الفقير. 

يضاف إلى ذلك كله سوء الأحوال الاجتماعية» والفساد والزنا الذي 
كان مظهره العلاقة السيئة بين هيرودز أنتياس aa‏ منطقة الجليل وبين 
هيرديا امرأة أخيه » ثم طلاقها دون الخضوع لما تة تقره الشريعة اليهودية . 
من هو المخلّص عند اليهود؟ 

لقد ظنوا بادىء الأمر في عهد المسيح عليه السلام بأنه هو المخلّص» 
ومسحوه Es‏ ولكن خاب فألهم. إذ أن عيسى جاء ليصلح Lo‏ فسد من 
قلوبهم» وأخذ يتخذ طريق إصلاح البيت من الداخل ¿Y‏ ثم خارجه ‚Lt‏ 
رأي الأستاذ شورر عن حالة اليهود : 
ما يأتي : 

لم تترك الشريعة شيئاً ليصبح الإنسان حراً بل eii‏ إذ كان كل 
يهودي يسأل نفسه في كل دقة من دقات قلبه: ماهي الوصايا والفرائض 
الواجب علي عملها عند العمل . . عند الصلاة» عند الاک . وهكذا يصبح 


۹٤ 
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الإنسان قلقاً لأنه قد يخطىء في أية لحظةء وتصبح هذه الفرائض Las‏ ثقيلاً 
على الإنسان» ويعتقد أنه Y‏ يمر يوم إلا وقد last‏ حتى قيل إن الحياة 
عبارة عن جرائمء وذلك OY‏ الفرائض كبيرة ويتبعها كثرة الأخطاء وأصبح 
القلة من الناس هم القادرون على تأدية الفرائض الثقيلة والتي لا يحتملها 
أحد. ‘ 

وإن من ينظر إلى كلام النبي «ميخا» يرى أن الدين يسر لا عْسَر؛ إلا 
أن بعض رجال الدين لم يعملوا بذلك» وأدخلوا قوانين ناءَ بحملها الناس 
وأصبحوا غير قادرين على تأديتهاء فمثلا انظر فرائض يوم السبت: كان 
اليهودي في خيرة من كثرة هذه الفرائض. التي لم يأت بها الأنبياء الذين 
كان لهم تأثير قوي قبل فترة السبي وأثنائه» ولكن لما تھڈم المعبد وخرب 
وقفت تعاليم التوراة واتجه الناس إلى الشريعة بعد السبي ورجوعهم إلى 
فلسطين» ثم أعيد بناء المعبدء وأصبح الذي يتجه إليه اليهود. وفي ذلك 
يقول الأستاذ شارل في كتابه «بين التوراة والانجیل): منذ عهد نحميا 
انقطعت النبوة» وأصبحت الشريعة هي السائدة وقام العلماء بشرحھاء وفي 
نفس الوقت أمِل الناس أن يظهر نبيء وأصبح الناس منذ عهد عزرا ونحميا 
يستمعون إلى شروحات العلماء وليس إلى ماجاء في كتب أنبياء ما قبل 
السبي . 

يسوع واشتقاقها اللغوي 

لدينا ألفاظ يدل معناها على المخلّْصء والمساعدء والمصلح : 
والمعلم» فما علاقة هذه الألفاظ بلفظ يسوع؟ 

إن كلمة يسوع معناها مخلٌص؛ وقد سمي بها عيسى عليه السلام 
كما سمي بها شخص يهودي صار مسيحياً يدعي بسطس وكان هذا الرجل 
مع بولس الرسول. 
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وجاءت الكلمة يسوع من لفظ يشوع. وهناك من تسمّی بهذا الاسم 
مثل يشوع بن نون وكان اسمه هوشع. ولا فرق بين السين والشين 
(س = ش) في اللغة العبریةء حيث إن بعض القبائل العبرية تنطق ش بدلا 
AS AA‏ جى gay‏ مخلض» Say‏ 
يشعيا وهو اسم عبري ومعناه مخلٌص٠‏ ويهوه هو ll‏ اليهود. 

وهناك Lal‏ (هوشعنا) وهي الکلمة التي كان الشعب يقولها يوم دخل 
المسيح أورشليم (وهوشعنا) أي خلصنا يا ابن داود. 

وهناك أيضاً (شعانين) ويطلق على يوم الأحد الذي دخل السيد 
المسيح فيه أورشليم وتعني الخلاص. 

وسمي عیسی باسم يسوع لأنه تال Da‏ 


)1( أين ولد المسیحء ص ۹٦ء IE‏ القمص سيداروس عبد المسیح . 
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المهدي المنتظر 


المهدي: 

المهدي في اللغة العربية اسم مفعول من هَدَىء يقال هده الله 
الطريق أي عرفه day‏ عليه وبينه له فهو مهدي. ولم ترد في القرآن كلمة 
المهدي وإنما ورد المهتدي. قال تعالى بإومن يهد الله فهو VRC‏ 

وورد الهادي Lal‏ في القرآن الكريم: «ولكل قوم Ola‏ 

المهدي والمهدوية 

المهدي إمام منتظر Se‏ الأرض Yue‏ كما cal‏ ورا وقد نادى 
بذلك طائفة الشيعة» وتأثروا بالمذاهب القديمة فى هذا الأمر وكان أظهر 
ما تأثروا به النبي إيليا والنبي إليسع وهما من أنبياء الیھودء إذ قالوا بأن 
النبي إيليا رفع إلى السماء وسيرجع ويعود إلى الأرض في آخر الزمان 
لاقامة دعائم الحق والعدل» ويصبح النموذج الأول للائمة المختفين. ومما 
زاد تأكيد فكرة المهدي عند الشيعة مالحق بهم من مظالم وقعت عليهم في 
فترات Aal‏ مما جعلهم يقولون ob‏ مخلصاً le‏ وينجيهم من هذا 


AY al سورة الاسراء:‎ (1) 

.۷ سورة الرعد: آية‎ (Y) 

(۳) النبي إلياهو وأثره في الفكر الديني اليهودي . رسالة ماجستير للأستاذ سعيد عطية 
gt‏ 


av 
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الظلمء فهم يأملون أن يظهر بطل أورجل قوي ينقذهم ويخلّصهم من هذه 
الشرور التي يرزحون تحتها. 

وعقيدة المخٌص هي فكرة قديمة في الشرق وبعض البلاد القديمة, 
فهناك مسيحيون ينتظرون عودة ملكهم تيودور كمهدي في آخر الزمان. 

كما يؤمن كثير من المسيحيين برجعة عيسى لإنقاذ العالم. كما أن 
المغول يعتقدون. أن جنكيزخان الذي ثقدُم على ضريحه القرابين كان قد 
وعد قبل موته بعودته إلى الدنيا بعد تسعة قرون لتخليص قومه من نير 
الحكم الصيني e‏ وهذا الاعتقاد هو الذي cal‏ بالفرس والهند إلى الاعتقاد 
بالتناسخ . 

أما الإسلام فلا يؤمن بالرجعة بتاتاً. . وإن كان بعض علماء الشيعة 
يؤمنون بهاء وهذه الأفكار دخلت من OLY‏ الأخرى كاليهودية والمسيحية 
والوثنیةء ولكن الإسلام بريء من ذلك كله“ . 


)١(‏ بل إن هناك أحاديث وآثار مروية قوية فى فكرة المهدي المنتظر يجب أخذها بعين 
الاعتباں كما أن هناك أحاديث متواترة في موضوع رجوع عيسى بن مريم عليه 
السلامء وقتله المسيح الدجال؛ واتباعه دين محمد عليه السلام (الناشر) . 
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La I 


الرجعة: معناها الدور. أو عودة الأشياء بعينها إلى الوجود فى آماد 
لا نهائية. وهي نظرية فلسفية يونانية تنسب إلى فيتاغورس الفيلسوف 
اليونانى . 

وقد تعرضت هذه النظرية الفلسفية إلى عدة انتقادات Y‏ تمت إلى 
موضوعنا. 

والرجعة هنا فى جملتها إحدى المعتقدات اليهودية › وقد كانت الشيعة 
Gel‏ الفرق الإسلامية إلى التعلق بهذه الأسطورة التى ترتكز فى وجودها 
على عاملين: 
Ll‏ 

وقد دخل هذا المعتقد إلى البيئة الإسلامية على يد عبد الله بن Lo‏ 
اليهودي اليمنى المتمسلم المعروف بابن السوداءء والذي يرجع إليه الكثير 
من الأفكار والمذاهب الغريبة على الإسلام. 

Y‏ داخلي : وهو خروج الخلافة من أيدي الشيعة. 

والرجعة هي عودة الميّت أو المختفی إلى الظهور إلى الحياة من 

ويرجع تفسير ذلك إلى وجود زعيم روحي أو سياسي ذي شخصية 
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قوية تساعده على فرض قوته أوفكره على كثير من أتباعه» فينساق هؤلاء 
طواعية نحو ضوءه القوي PM‏ 

والرجعة فكرة قديمة وصلت إلى الإسلام منذ وفاة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام”) إذ أنكر بعض الناس موته» ولكن سرعان ما فاؤا إلى 
الحق بعد أن سمعوا ماجاء في القرآن الكريم من مثل قوله تعالى: #إنك 
ميت وإنهم ميتون». 

وقوله: «وما محمد VY‏ رسولٌ قد خلت من قبله الرسل» أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم». 

ويرى بعض المؤرخين أن الرجعة فكرة يهودية» بدأت عند اليهود من 
قصة 256 الذي ally‏ الله BL‏ عام ثم بعثه» وقد foo‏ هذا المعتقد على يد 
عبد الله بن سباً اليهودي اليمني المتمسلم المعروف بابن السوداء الذي أدخل 
الكثير من المذاهب الهدامة في الإسلام مما دعا سيدنا علي إلى قلته» . 


)\( المهدية في A!‏ ص٤١١٦‏ تأليف سعد محمد حسن . 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني» نقلاً عن كتاب المهدية. 
(Mm)‏ المرجع السابق . 
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لماذا كره اليهود المسيح عليه السلام؟ 


كان اليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى سيبعث إليهم برسول 
يخلّصهم مماحل بهم ون رارت وأزمات واستعمار أجنبي » وظنوا في 
بادىء الأمر أن عيسى أتى ليخلّصهم من كل LUD‏ ولكن خاب فألھم Jas‏ 
كان عيسى مرسلاً من قبل الرب ليعلمهم الأخلاق الكريمة التي نبذوها 
وراءھمء ولیصلح حالهم بعد أن غرقوا في بحور من الانحرافات الدينية» 
فالشریعة تركت bile‏ والإصلاح الاجتماعي نسي تماماً. 

جاء عيسى ليخلصهم من نفوسهم الشريرة قبل ا 

eN Em‏ إذ بدأ عيسى ¿Aia‏ داخضل البيت قبل أ ن يصلح 
خارجه . : أراد عيسى عليه السلام أن يصلح الشعب NA‏ ثم يقف الشعب 
وقد خلص نفسه من الشوائب التي علقت به أمام المستعمر الأجنبي» لکن 
الشعب اليهودي بما جبل عليه من صلف وجبروت لم يعجبه الطريق الذي 

الاو اة ات al‏ جنا e‏ السا ss‏ 
الجيش» مخالفين الآية الكريمة: إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم OG‏ 

وهكذا اختلف طريق عيسى عن طريق اليهود فبدأت الكراهية بينهما. 


AY سورة الرعد: آية‎ )١( 
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ويمكن تلخيص بعض أسباب كراهية اليهود للمسيح فيما يلي : 

Ane‏ فكرة الذبائح للمفاخرة والتباهى e‏ وقد قال لهم كما قال النبى 
عاموس قبله : oly‏ اللہ JUL, Y‏ من لحوم الأضاحي ولا من دمائهاء 
وإن الله لا يريد من عباده إلا بالتقوى». 


وقد ثار عليه اليهود من أجل هذا وعلى رأسهم رجال 
السنهدرين (مجلس الشريعة). 


الحصاد يوم السبت محرم لأنه عملء والعمل ممنوع يوم السبت» 
ولكن عيسى أقر الحصادء فحياة الإنسان أفضل من كل شيء. 
والحادثة الآتية تبين ذلك: عض الجوعٌ الحواريين الذين كانوا مع 
سيدنا عيسى » فهبطوا إلى الحقل وقطعوا سنابل القمح وفركوها 
وأكلوهاء فاعتبر اليهود هذا العمل كسر ليوم السبت ومخالفة للشريعة 
التي تأمر de‏ العمل في هذا اليوم» وبسبب ذلك كره اليهود 
عيسى !! وقد رد المسيح عليه السلام قائلا إن داود عليه السلام SST‏ 
من خبز التقدمة في الهيكل وأن الله رب السبت. 

وقد حدث أن سقط خروف في بئر يوم السبت. وكانت الشريعة 
اليهودية تفرض أن يترك هذا الخروف في ذلك اليوم وقد يموت» لکن 
سيدنا عيسى عمل على إنقاذ هذا الخروف فانتشله من البئر وأنقذ 
حياته . 

تقضي الشريعة ob‏ يكون النذر للهيكل» لکن عيسى يقول إن حاجة 
الفرد أفضل من حاجة المعبد. 

الختان يوم السبت: تحل الشريعة الختان يوم السبت» بینما تحرم 
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عمل أي عملية جراحية أخرى في هذا الیومء فردٌ عليهم المسيح 

عيسى بقوله : 

هل الختان ليس عملية جراحية؟ وكيف يترك مريض يوم السبت وهو 
ف على الموت» ولوأنه ترك لمات المريض» وقد y‏ إليهم 

السؤال التالي : «من منكم يسقط حماره ولا ينتشله». 

ه  E‏ عيسى برأي العلامة شماي فى مسألة طلاق الزوجة» ay‏ 
لا يحق طلاق المرأة إلا لعلة الزنا فقط . 

A‏ كان عيسى من منطقة الجلیل وأهلها في نظر اليهود أقل قيمة من 
الوثنيين» وهم ملعونون لأنهم Y‏ يعرفون الناموس (الشریعة)ء ويقولون 
عنهم تهكماً: «لعلك Lal‏ من أ هل الجليل». ويقولون أيضاً فتش 
وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل» أي إن الأنبياء يظهرون من 
الیھودیةء ولهذا أخذوا يتغامزون عندما دخل المسيح الهيكل قائلين: 
هذا هو النبي يسوع من الناصرة!! 

Y‏ كان يعظ الناس ويعلّمهم أصول الشریعةء وبذلك كان يهدم تعاليم 
الأحبار المضللة والتي كانت تعمل على جمع المال من الشعب. 

A‏ طرّد الباعة من ساحة الهيكل قائلاً: إن المعبد ليس سوقاً. 

A‏ تكلم مع المرأة السامریة وأكل معھاء وكان هذا خروجاً على التقاليد 
اليهودية» إذ كان اليهود يقولون: إن قطعة الخبز التي تأكلها مع 
السامري هي قطعة من MN‏ 

-٠‏ كان يسير مع الخطائین OY‏ النبي جاء ليرشد الخطاة ويشفي 


)\( المسیح للأستاذ عبد الحميد جودة „Bud!‏ ص ٤‏ ۱° . 
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المرضی ء أما الأصخحاء فلا يحتاجون إلى طبيب وهذا عمل اجتماعي 
لا بد منه. 

١‏ إذا كان محرّماً على اليهودي أن يلبس حذاءٌ به مسمار يوم السبت 
لأن المسمار حمل والحمل والعمل محرمان يوم السبت» فكيف يقبل 
المسيح حمل سرير المريض والذي به عدة مسامير؟ فرد عليهم 
المسيح SUG‏ «إن الله خلق العالم في ستة أيام , ولكنه لم یتعب؛ 
وهو في عمل کل يوم». 

۲- محرم على المرأة اليهودية أن تنظر إلى المرآة يوم السبت لثلا ترى 
شعرة بيضاء في رأسها فتنزعهاء وإن نزعها يعتبر as‏ محرماً يوم 
السبت» لكن المسيح خالفهم في ذلك . 

٣۳‏ - لو باضت دجاجة يوم السبت هل تؤكل هذه البيضة أم لا؟ اختلف 
علماء الشريعة اليهودية في (AUS‏ ولكن المسيح أحلّ UIST‏ 

٤‏ - كان اليهود يبذلون کل جهدهم للتهرب من دفع الجزية للرومان» 
وكان عقاب المتهرب شدیدأء وأراد اليهود بطرقهم الخبيثة أن يوقعوا 

بين المسيح والسلطة الرومانية» ويستصدروا Lal‏ منه اعم دفع 

Li ad‏ يقع المسيح تحت طائلة العقاب» لكنه )3 عليهم 

«أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» أي أعطوا لقيصر حقه 
al‏ حقه» وبذلك فوت الفرصة على 7 


السنهدرين وعلاقته بالمسيح 
السنبدرين: 
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والمدنية. وليس لها علاقة بالمسائل الجنائية لأنها من اختصاص المحاكم 
الرومانية . 
والسنهدرين كلمة یونانئیةغ تعني محكمة أودار قضاء Yu caló‏ من 
Elan‏ دينية كانت dle‏ منذ عهد عزرا الكاتب ونحميا فی أواخر القرن 
كان السنهدرين ES‏ من واحد وسبعين عضوا بما فيهم الرئيس . 
كانت هناك محاكم في المدن Lal ic SPM‏ بالفصل بين الناس» 
1 أن عدد أعضائها كان ثلاثة وعشرين qe‏ يعينهم السنهدرين. 
کان بين قرارات السنهدرين عقوبات الطرد من المعبد والحرمان 


والعقاب الجسمانی؛ فیصبح المتهم مطروداً ہت ریا 8 $ به el‏ 
الخراب المادي والاجتماعی . 


علاقة السنهدرين بالمسيح 

اتهم السنهدرين سيدنا عيسى المسيح بأنه خرج على قواعد الشريعة» 
وأراد أن يحاكمه ثم يعاقبه بأحد العقوبات المفروضة مشل الطرد والحرمان» 
ای as al‏ مجاكمة cir‏ إلا OF‏ الستهدوين تقد I du ga‏ 
فحاكمه بالصلب والقتل» وهذا من حق المحاكم الرومانية. لکن بلاطس 
نائب الإمبراطورية الرومانية تقاعس عن العمل بحقه هذا وترك أمر المحاكمة 
للسنهدرين» فتحمل بذلك وزر ماحدث» وإن كان ندم فيما بعد ولكن 
بعد فوات الوقت» وهكذا مرت المؤامرة. وصدر الحكم على المسيح من 
قبل رجال السنهدرين. 
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اختلاف الأقوال في صلب المسيح 

اختلاف الأناجيل : 

| اختلف كلام مرقص عن كلام يوحنا عند مقابلة المسيح عيسى 
لبلاطس . 
الصليب» أم أن فلاحاً أتى وحمل الصليب. 

۳ - كيف يقول عيسى : إلهي إلهي» لِم تركتني» وهو يعتبر نفسه إلها أمام 
اليهود. aly‏ ابن الله؟ وكيف يتركه الله؟ وهذا اذعاء يهودي ولم يحدث 
هذا الأمر من نبي كعيسى عليه السلام. 


لمانا صلب ا مسیح؟ 
هل صلب المسيح فداء للناس BLS‏ أم لخراف بني إسرائيل؟ وهل 
صلب فداء لمن عاشوا قبل عيسى أي منذ آدم» أم هو فداء للذين جاؤوا 
بعل عيسى ؟ 
تقول التوراة: 
«لا تقتل الآباء عن الأولادء ولا يُقتل الأولاد عن الآباءء كل إنسان 
۷ 
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‚Ma بخطيئته‎ 

وتقول التوراة ¡Lal‏ 

«النفس التي تخطىء هي نموت» والابن لايحمل من el‏ الأب 
والأب لا يحمل من el‏ الابن) . 

وهذا مما ard‏ فكرة الفداء والكفارة من أي شخص تجاه شخص 
آں وبذلك لا يتحمل سيدنا عيسى خطيئة آدم ومن جاء بعدہ . 


جاء في القرآن الكريم : 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم» واخشّوا Lag‏ لا يُجزي والد عن ولدہ 
ولا مولود هو جاز عن والده OM gles‏ 


فأيهما نسمع ونتبع؟ إن التوراة والقرآن ينفيان أن يحمل أحد إثم أحد 
آخر. ولكن أحبار اليهود والمسيحية يذخلون في قلوب الناس الخطيئة Oly‏ 
عيسى فداء لها!! 
المؤقرات الحديثة : 

لقد انعقدت عدة مؤتمرات وتنصّل اليهود من صلب المسيح» فمن 
)١(‏ سفر حزقيال ۲۰/۱۸ . 


(N‏ الآية ۳۳ من سورة لقمان. 
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أقوال الحواري (برنابا) حول ليلة الصلب 
Ly‏ دنت الجنود مع يهوذا الخائن من المحل الذي كان فيه qe‏ 
سمع يسوع دُنُوٌ جمع غفير» وكان التلاميذ الإحدى عشر LLG‏ فجاءت 
الملائكة الأطهار وأخذوا المسيح من النافذة المشرفة على الجنوب» فحملوه 
ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبّح الله . 


يقول بعض المؤرخين : 

إن الجند ذھبوا ليلا حيث يوجد سيدنا عیسی » فوجدوہ بين حوارييه 
وكانوا يلبسون الملابس والليل أشبه بالظلمةء فلم يكن كهرباء أوغاز وإنما 
شيء أشبه بالشمعة» فكيف يمكن تمييزه من بينهم» كما زعم يهوذا 
الأسخريوطي!! إن هذا خطأ. 


فیھوذا الخائن قد شهة اللہ بصورة عيسى » وأخذه الجنود وكان مصيره 
القتل . 
الإسلام وصلب المسيح عيسى 
يقرر القرآن الكريم أن عيسى 07 يقول تعالى : 
«وما قتلوه وما lo‏ ولكن د شبه لهم» ol»‏ الذی ين اختلفوا فيه لفي 


شك منه» سی و سو $ اتباع الظن وماقتلوه ¡Ch‏ بل رفعه الله 
إليه وكان الله عزیزاً > 


))( الآية \ov‏ من سورة النساء. 
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الصلب لم يكن من عقيدة اليهود 

لم تتحدث التوراة ولا كتب الأنبياء عن الصلب» ولم تعرفه. فهو 
ليس عقاباً شرعياً أتت به الشرائع الدينية. 

بل أتى. الصلت على Model‏ نبي Fe‏ اکا o‏ 
الدولتین الفارسية واليونانية» فهو عقاب حديث العهد ولم يحدث أن عمل به 
أحد ملوك اليهود. 

فلماذا Gb‏ على ' المسيح عیسی؟ 

كان الواجب على مجلس السنهدرين وهو المكلّف بتنفيذ العقوبات 
التي نزلت في التوراة وكتب الأنبياء أن يحكم بعقوبات التوراة» لا بعقوبات 
ما أنزل الله بها من سلطانء وكيف يحكمون بها وعندهم حكم التوراة وفيها 

ي یوسیفوس في all‏ 

يسجل المؤرخ اليهودي يوسيفوس في كتابه «مأثورات قديمة»» فيما 
يتعلق بحوادث الصلب التي حضرها بنفسه. أن بعض الرجال المحكوم 
عليهم بالموت alo‏ إنزالهم عن الصليب» وظل واحد منهم على قيد 
ill‏ 

فماذا حدث لهذا الرجل على الصليب؟ 

وثمة سؤال: عذاب سيدنا عيسى عليه السلام هل يجعله الله فداء 
Lass‏ :الاس 

لقد Ode‏ أنبياء قبل عيسى وقتلواء فهاهو ذا زكريا يقتل. وهاهو 
ذا يحيى يسجن ویقتلء فهل قال أحد عنهم أنهم فداء لخطيئات الناس؟! 
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رأي توما الأكويني 

يحدثنا القديس المسيحي توما الأكويني عن شكوكه في صحة روايات 
الصلب فيقول: توجد آراء مختلفة» فيزعم البعض أن ابن الله عيسى كان 
يتجسّد حتى ولو لم يخطىء آدم» ويرى البعض غير ذلك» ويبدو أنه 
الأصوب الانتماء إلى الرأي الثاني“ . 

الصّلب. والمعنى اللغوي لهذه اللفظة 

يرى بعض العلماء أن هناك علاقة قوية بين كلمة «صلب» وبين كلمة 
«جالاب» أو «جلبي» في اللغة التركية منذ عدة قرون» والمستعملة في 
العامية المصرية بهذا الاسم «شلبي» وقد اختلف أهل اللغة في أصل كلمة 
«جلبي» فهناك فريق يرى أنها من «جالاب» التي معناها في السريانية 
«الله» . وقد أخذ بهذا الرأي العلامة بارتولد. 

ولكن فريقاً آخر يرى أن كلمة «جلبي» آرامية وهو رأي الأستاذ رضا 
زاده. ويرى فريق ثالث أن كلمة «جلبي» تحريف لكلمة صلیب المستعملة 
في العربية أو هي تحریف صلب. 

ويرى العلامة أحمد وفيق باشا أن «جلبي» ليست تركية الأصل» وكان 
الرهبان من الترك القدماء في آسيا الوسطى في زمن جنجزخان يرددون في 
صلواتهم الكلمات: جالاب؛ جليباء وتشير هذه الکلمات جميعها إلى أمر 
بعينه هو العبادة ولا تخرج عن هذا ¿Dial‏ 

... 

.۱۷۲ صلب المسیح ؛ تأليف أحمد ديدات» ترجمة علي الجوهري» ص‎ tle )١( 
انظر: بحث الدكتور عمرو عبد الباقي» أستاذ اللغة التركية بكلية اللغات‎ (Y) 

والترجمة ‏ الأزهر. 
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اللغات المتداولة 3 عهد ا مسیح عليه السلام 


يعتقد كثير من الناس أن اللغة العبرية في فلسطين أيام المسيح هي 
اللغة الوحيدة المتداولة. وأن الكتابة والمحادثة اقتصرت عليهاء والحقيقة 
بخلاف ذلك OY‏ سكان فلسطين في عهد المسيح تخاطبوا بلغات أهمها: 
اللغة cd pol‏ واللغة الآراميةء واللغة اليونانية. وكذلك اللغة اللاتينية » 
وكانت الآرامية أسبق اللغات انتشاراً فى منطقة فلسطینء تليها اللغة العبرية؛ 
ثم اليونانية . 

اللغة الآرامية 

اللغة الآرامية هي لغة آرام الذي سكن منطقة العراق القديم والتي 
تقع بين نهري دجلة ¿el ly‏ وكانت هذه اللغة متداولة فى مدینة > Ol‏ 
التابعة للعراق وموقعها شمال العراق. 

ولما ذهب سيدنا إبراهيم مهاجراً إليها عرف اللغة الآرامیةء كذلك كان 
عن أمه» فعرف أهل فلسطين اللغة الآرامية. 

وفي عهد موسى ونزول التوارة كانت اللغة الآرامية معروفة. 

isl,‏ بعض الأنبياء يكتبون Ob‏ باللغة الآرامية» وهذا مانراه فی 
كتابات النبي أرميا. وكذلك استمر استعمالها حتى نرى النبى ملاخى آخر 
أنبياء بني إسرائيل يكتب سفره باللغة الآراميةء ولم يقتصر N‏ على ذلك 

\\o 


http://kotob.has. it 


بل جاء بعده عَزْرا الكاتب الذي جمع نصوص التوراة» واستعمل بعض 
النصوص بالآرامیقف واستمر العمل بذلك حتى ظهر المسيح › فكانت اللغة 
الآرامية لغة التداول بين أهل فلسطين. 
اللغة العبرية 
لا شك أن العبرية هى لغة التوراة» وأصبحت لغة القراءة والمحادثة, 
dal ole of Sl‏ كان ا مالف olla Ulf‏ في احينان Agel‏ 
حالة استيلاء سنحاريت الملك الأشوري على يهوذا لم يتمكن اليهود من 
التخاطب مع الآشوريين Y‏ باللغة الآراميةء OY‏ كثيراً من اليهود نسوا لغتهم 
الأصلية وهي العبرية. 
كذلك نسي الیھود أو ضعفت عندهم لغتهم بعد السبي البابلی ء مما 
جعل عَزْرا الكاتب يستعمل اللغة الآرامية لشرح النص العبري . 
وهكذا ظل الأمر على ذلك حتى إذا ظهر المسيح كانت اللغة العبرية 
متداولة مع أختها الآرامية في فلسطين. 
اللغة اليونانية 
مدن الشرق ومن بينها فلسطين. ولما حكم خلفاؤه فلسطين كان من الطبيعي 
المقدس إلى اللغة اليونانية سنة ۲۸۵۰ ق.م في عهد البطالسةء واستمر الحال 
تداول اللغة اللاتينية» ولكن استعمال هذه الأخيرة كان بنسبة أقل بالقياس 
إلى انتشار اللغتین : العبرية واليونانية . 
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اللغة اللاتينية 

هي لغة الإمبراطورية الرومانية. ولما كانت روما هى التى كانت 
تحكم فلسطين أثناء المسیح ء فكان لا بد وأن يتعلمها بعض الشعب» إما 

جاء في إنجيل يوحنا ما يأتي : 

«وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب» وكان مکتوباً يسوع 
الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود OY‏ المکان الذي 
صلب فيه يسوع كان قریباً من المدينة» وكان مکتوباً بالعبرانية واليونانية 
واللاتينية»(' . 

والنتيجة هى أن اللغات الأربعة وهى : الآرامیة والعبرية» واليونانية» 
واللاتينية › هي اللغات التي كانت مستعملة في فلسطين أيام المسيح . 

ومما يؤكد ذلك أننا نرى الأناجيل الأربعة قد كتب بعضها بالآرامية 
كإنجيل متى مثلاء WIS‏ نرى مرقص يكتب إنجيله باللغة الیونانیة . 

ويرى بعض المؤرخين أن متى كتب إنجيله بالعبرية أو السريانية. 

ويرى المؤرخ حيروم أن متى كتب إنجيله باللسان العبري في أرض 
يهوذا للمؤمنين من اليهود. 
١‏ د استعمال الترجوم وهو التوراة المترجم إلى del Y‏ 
Y‏ — قول سيدنا عيسى وهو على خشبة الصليب يخاطب ربه كما 


.)۱۹( إنجيل يوحناء إصحاح‎ )١( 
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عموا- : «إلهي إلهي. لما : شبقتني» أي لماذا تركتني ياربي؟! 
کے آرامية بمعنى ترك. 


of Y‏ بعض حواري المسیح كان يستعمل لغة غير اللغة العبرية. 
تأثر اللغة العبرية بغيرها من اللغات 
تأثرت اللغة العبرية بعدة لغات في الأزمنة المختلفة: 
١‏ تأثرت باللغة الفرعونية من عصر إبراهيم إلى عصر موسى عليه 
السلام . 
۲ — من عصر موسى إلى عصر سيدنا سليمان تأثرت باللغة الفينقية 
والآرامية . 
۳ أخذت تضمحل منذ عصر سليمان إلى عصر عزرا لأسباب» منها: 
السبي البابلیء وزاحمتها اللغة الآرامیة . 
وكان من أثر اضمحلال وضعف اللغة العبرية تعيين مترجمين في 
المعابد لشرح الكتاب المقدس باللغة السائدة وهي اللغة الآرامية. ثم إنه 
عند انتشار اللغة اليونانية أصبحت Lal‏ متفوقة على اللغة العبریة وحتى 


الآن. 
بقيت العبرية إلى عهد المسيح وما بعده. 


لماذا بقيت اللغة العبرية إلى عهد المسيح؟ 
فلا إن اللغة' العبرية أوشكت أن تنس e ll de‏ وقد leo‏ يحض 
النصوص الآرامیة فی التوراة» وهناك من وصف اللغة العبرية باللغة المیتةف 
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إلا أن هذه اللغة بقيت حتى عصر المسيح لأسباب عدة منها: 
١‏ أنها لغة دين والديانة باقیة . 


. الأنبياء أو بعضهم‎ aS y 

a ۳‏ الألحان والصلوات . 

٤‏ — وجود شعب GL‏ يحاول أن يثبت وجوده. 

ه ‏ ضعف اللغة الآرامية لأسباب عدةء وبعد اللغة اليونانية عن المنطقة . 
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النبي يحيى هو ابن سيدنا زكريا عليهما السلامء وأمه ULES‏ 
ولد يحيى من أب بلغ من العمر ¿Lis‏ ومن أم عاقرء لذا OLS‏ مولده 
معجزة. ولکن اللہ القدير يقول للشيء كن فيكون. 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 

«قال GTO,‏ يكون لي غلامُ وقد بلغني الكبرٌ وامرأتي عاقر؟ قال 
كذلك الله يفعل ما ¿Velez‏ 

Las! ويقول‎ 

¿loo الكتاب بقوة وآتيناه الحکم‎ IE يحيى‎ Lp 

شب يحيى يدعو الناس إلى العمل الصالح OF‏ يوم الدينونة سيأتي» 
وسيحاسب كل شخص على عمله» وأخذ يدعو الناس Lal‏ للسير فى 
الطريق الصحیح ؛ ويعمد الناس في البرية ويبشر (يكرز) بمعمودية التوبة 
لمغفرة الخطايا. 

يقول يحيى : 

«توبوا لأنه قد يقترب ملكوت السماوات». أي توبوا لأن يوم الرب 
Os‏ ويوم الدينونة قریب . كان يأمر الناس بالاغتسال والتطھں وكان يساعد 


. ٤١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
NT al : سورة مریم‎ (Y) 
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الفقراء» وفي ذلك يقول: دومن له ثوبان فليعط من ليس له» ومن له طعام 

dia فليفعل‎ 

حادثة الزنا وموقف يحيى منها 
شب يحيى في عصر هيرودز أنتياس حاكم منطقة الجليل. 

عمل ليحيى هو موقفه العدائي ضد هيرودز أنتياس» هذا الحاكم الفاسد 

الذي أخطأ في حق الشريعة» ذلك أن هيرودز clas‏ إلى زوجة أخيه فأبس 

is بدا‎ és دا شيم‎ as ls یل‎ lee’ 
لومة لائم. وقف‎ dog Y فوقف وقفته المشهورة وقفة نبي مرسل من عند الله‎ 
في وجه هيرودز يقول له بعد أن عرف هذا الحب الذي انتهى بطلاق امرأة‎ 

فلبس وزواجها من أخيه الفاسد. 
وقف يحيبى يقول: «ليس لك حق في أن تتزوج امرأة أخيك وهو 

حي ولم تطلق بعد»!! 

أوجه الشبه بين عيسى ويحيى 

١‏ القرابة بينهما فامرأة سيدنا زكريا واسمها إأيصايات هي pl‏ سيدنا 
يحيى» وهي أخت السيدة ES‏ امرأة عمران» وهي أم السيدة مريم 
العذراء أم سيدنا عيسى عليه السلام. فسيدنا يحيى ابن خالة السيدة 
a‏ ويعتبر عيسى ابن ابن خالة سيدنا يحيى . 

y‏ — كانت ولادة كل منهما معجزة» فسيدنا يحيى ولد من أب بلغ من 
العمر عتیأء ومن أم عاقر. أما سيدنا عيسى فهو ابن السيدة مريم 
العذراء التى ولدت عيسى من غير أب. 

Y‏ أخذ كل منهما يكرز (يبشر) في فلسطين في عصر واحد. 

€ يقال أن WS‏ منهما كان ينتمي إلى فرقة الأسينيين 
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ه ‏ لم يندمجا في طائفتي الفريسيين أو الصدوقيين» ولم يتتلمذوا على يد 
bo _ 1‏ سفر أشعيا ببعض النبؤات عن كل منهماء وإن کان بعض علماء 
المسيحية قد فسر هذه lg!‏ كل Sp os‏ 


أوجه الخلاف بين يحيى وعيسى 

١‏ بدأ عيسى دعوته عندما بلغ الثلاثين من عمره» بینما بدأ يحيى يكرز 
في سن E‏ 

Y‏ عاش يحيى في البرية يلبس الصوف والجلد ويتخذ من العسل 
والجراد غذاء له. لكن عيسى عاش في المدن يلبس الملابس 
N de yal así Ls Ist sea!‏ 

Y‏ كانت دعوة يحيى موجهة أولاً وقبل كل شيء إلى الحكام» لکن 
عيسى دعا الشعب دون تدخل في أمور الحكام . 

٤‏ - النبي يحيى سجن ثم قتل» بينما المسيح صلب كما يقول اليهود 
والمسيحيون وهو غير صحيح . 

٥‏ - لم يترك يحيى تلاميذاً (حواریین) بخلاف عيسى الذي ترك تلاميذ 
(حواريين) وقالوا له «يا معلم». 

5 قاوم يحيى الحكام دونما خوف أو وجل» فوقف يؤنب هيرودز أنتياس 

حاكم فلسطين (منطقة الجليل) . 
- ناقش الحاكم aly‏ به ذلك إلى سجنه وقتله . 
بدأ يحيى رسالته قبل عیسی بينما بدأ عيسى رسالته بعد وفاة 


> < 


Yo 
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كانت هيروديا زوجة فليبس ابن هيرودز الكبير» وكان فلييس حاكماً 
على الجزء الشمالي الشرقي من فلسطين. وكانت ذات جمال؛ ممما جذب 
نظر أنتياس أخي فليبس إليها وتطلع إلى الزواج منها بعد تطليقها من أخيه 
الحي وهذا يخالف الشريعة اليهودية. 

كانت هيروديا امرأة لعوباً فمالت إلى هيرودز أنتياس وتم الزواج دون 
النظر إلى الشريعة اليهودية» ly‏ ذلك إلى قتل النبي يحيى للتخلص من 
أقواله التي كان يعارض بها هذا الزواج المخالف للشريعة اليهودية» ونتج 
عن هذا الزواج ضعفٌ مركز أنتياس أمام السلطة الرومانية» مما GT‏ إلى 
نفيه إلى إسبانياء وعاش هو وهيروديا وقتا قصیرأء وتوفيا ولم يهنا بهذا الزواج 
الفاسد. ويقال إنها انتحرت فلاقت ربها غير مأسوف عليهاء وشربت من 
الكأس الذي أسقته للنبي يحيى عليه السلام. 
ثناء القرآن الكريم على يحيى : 

أثنى القرآن الكريم في عدة مواضع على يحيى منھا: 

Le ١‏ زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل 
El‏ [سورة آل عمران: الآية ۲۹]. 

Y‏ فاوزکریا إذ نادى ربه: رَبِّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين» 
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى» وأصلحنا له زوجه» [سورة الأنبياء: الآيتان 
AA‏ و ¿[AS‏ 

۳ — فلوزکریا ویحیی وعيسى وإلياس كل من الصالحين) [سورة 
الأنعام : الآية [Ao‏ 

8 «يا يحيى Ls‏ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً [سورة 
مريم: الآية [VY‏ 
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بعض ا مؤرخین الذين کتبوا 
عن عصر المسيح عليه السلام 


١‏ ے يوسيفوس 

de‏ يوسيفوس من أهم مؤرخي القرن الأول الميلادي» بل هو العمدة 
الذي يرجع إليه المؤرخون في تلك الفترة. ولد سنة ۳۷م وتوفي سنة 2٠١١‏ 
وينتمي إلى We‏ متدينة وكان من الفريسيين. ذهب في وفد إلى روما وكان 
عمره ستة وعشرين عاماًء وانضم إلى الجيش الذي ثار ضد روما ولكنه 
ھزمء وأما يوسيفوس فقد اختفى في كهف مدةء ثم ظهر بعد ذلك» ويقال 
إنه تنب للقائد فسبازيان أنه سيصبح امبراطوراً لروماء وقد تحقق حلمه» 
وتقرب إلى الإمبراطور فسبازيان ثم إلى ابنه تيتوس» وتسمى باسم يوسيفوس 
فلافيوس. وبعد ذلك استقر في روما وبدأ يكتب كتبه أولاً باللغة الآرامية, 
ar ol‏ إلى A TAU‏ 

وقد اهتم المسيحيون بكتبه وجمظها لأنها تحوي الكثير عن المسيحية 
والتي كان تلاميذه یقبلونھاء وليوسيفوس كتب كثيرة تتكلم عن خفايا تاريخ 
اليهود في عصر المسيح › وعن الحروب والثورات التي قامت بين اليهود 
والرومانء وكذلك احتوت شيئاً كثيراً عن المسیحیة . 


3 - أبيون 

عالم إغريقي كان يقف موقف العداء لليهود. ولد فى إحدى واحات 
مصر سنة ٠١‏ أوسنة ”١‏ قبل الميلادء وتوفى سنة £0 ميلادية, اسمه 
الحقيقي «بول >( ¿Bull God‏ فسمى أبيون» وقد as‏ فی بيت ديدموس » 
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II‏ يوسيفوس» وألف كتابه عن 
(تاریخ مصر) مقلداً فی ذلك المؤرخ مانیتون . 


بعض الكتاب الذين درسوا 
Ji yal‏ اليهود 3 pas‏ المسيح 
ألفرد أدرشين : 
اعتنق هذا الكاتب المسيحية في الحادية والعشرين من عمره 
سنة ١٤۱۸م»‏ ثم عين في الكنيسة في إنجلترة» وألف سنة ۱۸۸۳ 
Lbs‏ عن حياة المسيح وزمنه» وسرعان ما انتشر الكتاب» لکن اليهود 
انتقدوه وهاجموه OY‏ معظم مافيه كان عن الفريسيين» وتكلم فيه 
أيضاً عن العادات والنظم التي كانت سائدة في عصر المسيح. 
وكذلك عن يوم السبت وفرائضه. والكتاب يعطينا فكرة صحيحة عن 
اليهود أيام المسيح . 
y Jl‏ 
كان شورر يهودياً ألماني الجنسیة ثم اعتنق المسيحية وأصدر 
عدة كتب ما بين سنة ۱۹۰٦‏ وسنة ۱۹۰۹ء وكتبه خمس مجلدات 
وهي عبارة عن دائرة معارف. 
شختر: ۱ 
ألف LES‏ بعنوان مذكرات عن اليهود» وظهر في سنة ٠۸۹١‏ 
وتكلم عن المسيحية. 
توماس دوكو: 
Lis al‏ عن تعاليم المسيح والتعاليم اليهودية أيام المسيح . 


\YA 
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0 يوسف كلاوزير: 
Lus cal‏ مان المسيح الناصري (حياته وزمنه وتعاليمه) وقد 
اعتنق اليهودية. وبين فی ales‏ أن المسيح لم يعلن عن نفسه أنه 
المسيح المنتظر ولكن حوارييه هم الذين أعلنوا عن أنه المسيح 
io‏ بعد صلبه» وهذا الاعتبار لم يكن يعني شيئاً في نظر غير 
المسيحيين» وهذا الإعلان يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة . 
= أوسترلي : 
ألف كتاباً عن اليهود إبان الحكم اليوناني» وفيه يتكلم عن 
ديانة المعبد. 
ألف كتاباً عن طائفة الفريسيين. 
ألف کتاباً عن الأسس الاقتصادية في الإنجيل وقد ظهر 
الكتاب سنة ۱۹۲۹. 
الف ge LLS‏ سائل تی المد الس وهو بقة SUS‏ 
الأسس الاقتصادية الذي ألفه حرافت» وأن ما جاء به حرافت من 
كلام هو مبالغ فيه » ورد عليه حرافت بقوله : إن ما جاء به له أثر كبير 
فى فكرة المسيا. 
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Gal‏ راراج 


القرآن الکریم . 

التوراة. 

الإنجيل. 

التلمود. 

سالومي أميرة الجليل. 

المكابييون ‏ تأليف مهندس سمير لطفى . 

Se تأليف القس‎  نادمعملا‎ Ley 

المسيح عيسى بن مريم ‏ تأليف عبد الحميد جودت السحار. 

ضريبة الدرهمين ‏ ترجمة مليكة صليب يوسف. 

المسیح إنسان أم إله ‏ محمد مجدي مرجان. 

تاریخ بني إسرائيل من أسفارهم ‏ محمد عزة دروزة. 

اليهود في مصر في عصري البطالسة والرومان ‏ تأليف دكتور مصطفى 
عبد العليم . 

الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ‏ تأليف د/ محمد ضياء الدين 
×× 

الدية في الشریعة الإسلامية ‏ د/ أحمد فتحی بهنسى . 

يوحنا المعمدان (يحيى النبي) تأليف عبد الرزاق 57 

عبقرية المسيح ‏ عباس العقاد. 
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. مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي  د/ مصطفى العبادي‎ \V 

A‏ مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ‏ ه أندرس ‏ وترجمة 
د/ عبد اللطيف أحمد علي . 

48 الدين المقارن ‏ المسيحية  IG‏ أحمد عبد المنعم عبد السلام 
الحلواني . 

۰ - المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية . 

١‏ ۔ محاكمة يسوع المسيح  AU‏ فرانك باول وترجمة إبراهيم سلامة 
إبراهيم . ومراجعة الأنبا غرغريوس . 

YY‏ — المهدي والمهدوية. 

. أين ولد المسيح  تأليف القمص سيدارس عبد المسيح‎ — YY 

. أحمد ديدات‎ USE  حيسملا مسألة صلب‎ Ei 

٥‏ - مع المسيح في الأناجيل الأربعة ‏ تأليف فتحي عثمان. 

. ۔ مصر في عصر البطالسة  تأليف د/ إبراهيم نصحي‎ ٦ 
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الفھشرس 


الموضوع الصفحة 
تقديم للدكتور رمضان عبد التواب A A is‏ ما وو جا OF‏ 
مقدمة المؤلف N AAA Aaa RS SE‏ 
الفصل الأول 
حكام فلسطين 
من عصر الإسكندر حتى عصر المسيح 
حالة فلسطين منذ عصر الإسكندر الأكبر ros ida‏ تو 
حكم البطالسة لفلسطين dd‏ 
حكم السلوقيين A IA‏ 
حكم أنتيوخس الرابع و as‏ 
الثورة على حكم أنتيوخس الرابع N E EN‏ 
معبد أونياس ER‏ هين ل A Sac‏ 
المکابیون (الحشمونائیم) اا ا كدي یس و ار سال ھا ۷۹ 
روما وفلسطين OS‏ و( و سی TI ee ORE SE NDS‏ 
\rr‏ 
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الموضوع الصفحة 


آثار حرب المكابيين و عه یت سه Wy er dar‏ د ws A ee A‏ و و واج اک 


فلسطین تحت حکم الرومان ماما a y‏ مار ا ما سر RE‏ 


عليه السلام 


الفصل الثالث 
الأحوال الاقتصادية يي „as‏ المسيح عليه السلام 


الحالة الاقتصادية لفلسطين أيام المسيح عليه السلام EEE‏ 
الإسراف في الإنفاق خر رک کے نے ا گر کت VE‏ 
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الموضوع الصفحة 


الثورات اليهودية وأثرها في الدخل ance es‏ اس او Vor‏ 
بعض التشریعات الیھودیة فی عصر المسیح نم سو دی مرا کرس دی یم 2 
الديانات الأخرى في فلسطين وآثارها فی الديانة اليهودية 0 
الفصل الرابع 
الديانة اليهودية 3 pas‏ المسيح 
عليه السلام 
الشماع جو ade‏ و و Va‏ 
السنهدرين کر و A‏ ٹس ہر de Nice ie‏ سی VE‏ 
van‏ رجال التشریع اليهودي فی عصر المسیح 07 یھ 
هليل Vor Ali‏ 
يوحنا بن زكاى SNS‏ ار E‏ ابر یق ولو تی VE‏ 
شماي SES‏ ستيه VIS tn‏ 
المسیح عيسى عليه السلام en ea‏ وتوہ EA BES‏ سو VVE‏ 
ll‏ کو سی ار رس ال مر ای کرت رایت گی راس کے NO‏ 
برض RN Ed era‏ 
متی E Bae oad le‏ یک Date‏ رسو کنا 
مرقص ROS‏ ع و قحك اي امم AS‏ اص وی ۸۴۶۰ 
bis‏ میٹ اتا Rn na ee ae‏ 
يوحنا nao‏ 1020 0120 1 1 یں نب ات ۸25ھ 
ما جاء في القرآن الكريم عن الحواريين 0 وھ 
التبشير بالدين اليهودي E 0 een‏ 
نقد فكرة عدم التبشير عند اليهود بشواهد من كتبهم AD een‏ 
المسيحانية عند اليهود Oe Le eae‏ ااا[ ا 
Wo‏ 
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الموضوع الصفحة 


المسيح عند اليهود بخن قد لتحي نوكو A O‏ 
لمحة تاريخية عن فكرة الخلاص AAN ree kee‏ 
يسوع واشتقاقها اللغوي 01010131 ا 
المهدي المنتظر A‏ 
المهدي والمهدوية EES‏ مک دی SES‏ شک نات a‏ سو مسا و QV‏ 
an ee Ze‏ 
لماذا كره اليهود المسيح e eee ene‏ کی VE‏ 
السنهدرين وعلاقته بالمسيح dt is‏ تک رم اہ ee hts‏ 
قصة الصلب ae‏ ا ا OVE‏ 
اختلاف الأقوال في صلب المسيح 0100 0 گنا 
أقوال الحواري برنابا حول ليلة الصلب ratas‏ 
الاسلام وصلب المسيح ع وح لمحو ee ae er ee‏ قاد ولج A eee‏ 
الصلب لم يكن من عقيدة اليهود IE ieee‏ 
الفصل الخامس 


اللغة OE duel‏ ف PAGS‏ 
اللغة العبریة A‏ گی کت 
اللغة الیونانیة مم مس LS DAS EA‏ ۹ا 
اللغة اللاتينية Van A SSR‏ 
تأثر اللغة العبرية بغيرها من اللغات season a‏ انر ٹا یہ جوت جم NAY‏ 
لماذا بقيت اللغة العبرية إلى عهد المسيح os‏ مني ب ملق سو ساس تہ ۲٢۸۲‏ 
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الفصل السادس 
الرسالات الدينية في عصر المسيح 

يحيى عليه السلام ورسالته ENGEN"‏ تاجح ea‏ کہ ھی ےسج وہ سک MYT‏ 
حادثة الزنا وموقف يحيى منها E are‏ 
أوجه الشبه بين عيسى ويحيى عليهما السلام کو کت TE ee‏ 
أوجه الخلاف بين يحيى وعيسى عليهما السلام as‏ ل 
A ES Lay pa‏ ل ET‏ 

الخاتمة 
بعض المؤرخين الذين كتبوا عن عصر المسيح سي PUM?‏ 
بعض الكتاب الذين درسوا أحوال اليهود في عصر المسيح Ao‏ 
المصادر والمراجع او ee Gide‏ الم وا امام hae‏ ا ا MA A ar‏ 

© © © 
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كتب أخرى للمؤلف عن اليهود 


اليهود ليسوا تجّاراً بالنشأة. 
بالاشتراك مع د. حسن ظاظا 
؟" ‏ شريعة الحرب عند اليهود. 
بالاشتراك مع د. حسن ظاظا 
Y‏ مركز المرأة في الشريعة اليهودية. 
الربا عند اليهود. 
ه ‏ مركز المرأة في الشريعة اليهودية. 


٦‏ - الصوم في الشريعة اليهودية. 
التفرقة العنصرية. 


۳۹ 
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صدر عن دار القلم بدمشق 


الفکر الدينى الیھودی (أطواره ومذاهبه) . 
للدكتور عفان 
أبحاث فى الفكر اليهودى . 
للدكتور حسن ظاظا 
الشخصية الإسرائيلية . 
Pen!‏ حسن ظاظا 
di‏ في إفحام اليهود. 
للسموأل بن يحيى 
مكايد يهودية عبر التاريخ . 
للأستاذ عبد الرحمن حسن حبنکة الميداني 
النصرانية من التوحيد إلى التثليث. 
للدكتور محمد الحاج 
الميزان في مقارنة الأديان. 
للمستشار محمد عزت الطهطاوي 
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